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"الخميسي ثلاثة أجيال في رحاب القصة "

هــذا الكتــاب عجيبــة بــين الكتــب، لا قبلــه ولا بعــده يجمــع تاريــخ أسرة 

ــال  ــة أجي ــداع ثلاث ــة إب ــو حصيل ــاب ه ــداع، كت ــرى الإب ــة ب ــدة معجون ممت

متصلــة مــن أسرة واحــدة في فــن القصــة القصــرة هــي أسرة الخميــسي، 

ــدة  ــم الحفي ــن أحمــد الخميــسي، ث ــم الاب ــد الرحمــن الخميــسي، ث الجــد عب

آنــا الخميــسي. وإن كان الجــد عبــد الرحمــن الخميــسي -جــذر هــذه الشــجرة 

ــد  ــه ناق ــرف شــاعراً في المقــام الأول، حيــث شــهد ل ــد عُ ــق- ق ــا العري وأصله

ــعر  ــار في الش ــيين الكب ــر الرومانس ــه "آخ ــوض بأن ــس ع ــور لوي ــر كالدكت كب

العــربي" ورأى الدكتــور منــدور أن الخميــسي "قــد بلــغ بشــعره حــد الســحر". 

رغــم هــذا كان الخميــسي الكبــر قاصًــا مجيــدًا، ربمــا يرجــع ذلــك إلى الزخــم 

الحيــاتي المذهــل الــذي عاشــه الخميــسي متنقــلاً بــين مختلــف المهــن الشــاقة، 

ــاً وجــرب النــوم في الحدائــق  ــا في مطبعــة ومعل فقــد عمــل بقــالاً ومصححً

ــورة إلى  ــن المنص ــل م ــين انتق ــه ح ــول في مذكرات ــي. يق ــراسي المقاه ــى ك وع

القاهــرة "أنــا في القاهــرة بــلا أهــل ولا دار.. ولا أملــك شــيئاً غــر إرادة 

الحيــاة.. ليــس في جيبــي مليــم. ولكــن قلبــي غنــي بالأحــلام. لم تكــن لي أسرة 

ذات جــاه، بــل لم يكــن لي قريــب يســتطيع أن يعاوننــي، وقــد أنفقــت ليلتــي 

نائمـًـا عــى أريكــة في حديقــة عامــة. وحــين أيقظنــي الصبــاح، توجهــت إلى دار 

الكتــب، وتناولــت إفطــاري وأنــا ســائرعى قدمــي، وكان ذلــك الإفطــار بعــض 

حبــات مــن الحمــص بقيــت في جيبــي مــن الأمــس. وكانــت بعــض المجــلات 

الأدبيــة كالرســالة والثقافــة تنــشر لي قصائــد مطولــة مــن الشــعر أرســلها إليهــا 
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مــن بعيــد". وقــد انعكســت هــذه الحيــاة الريــة المتنوعــة للخميــسي الكبــر 

في تنــوع الفنــون التــي طــرق أبوابهــا فانفتحــت أمامــه شــعراً وقصــة وتمثيــلاً 

وإخراجًــا بــل وموســيقى!

نحــن إذن أمــام ظاهــرة لافتــة، ظاهــرة الأسر الأدبيــة التــي تتوالــد الموهبــة 

فيهــا وتمتــد مــن جيــل إلى آخر.

وقــد انشــغل العــرب قديمًــا بذلــك، وكــر وجــود شــاعر ابــن شــاعر، 

ــة  ــك فصــلاً في "المحاســن والأضــداد". وعرفــت الحرك وخصــص الجاحــظ لذل

ــل إلى آخــر،  ــورث مــن جي ــة وت ــا الموهب ــد فيه ــلات تمت ــة في مــصر عائ الأدبي

ــا  ــاعيل باش ــبر إس ــد الأك ــن الج ــدءًا م ــة ب ــة التيموري ــهرها العائل ــل أش لع

تيمــور، ثــم ابنتــه الشــاعرة عائشــة التيموريــة التــي نظمــت الشــعر بالعربيــة 

ــب  ــتراث وصاح ــق ال ــور محق ــا تيم ــد باش ــه أحم ــية، وابن ــة والفارس والتركي

خزانــة المخطوطــات التاريخيــة، الــذي اشــتهر بأنــه "أبــو النابغــين" الكاتبــين 

ــاك  محمــد تيمــور مؤســس القصــة القصــرة في مــصر ومحمــود تيمــور. هن

أيضًــا عائلــة الســباعية التــي بــدأت بالأديــب محمــد الســباعي )1881- 1931( 

ثــم ابنــه الكاتــب المعــروف يوســف الســباعي بأعالــه المعروفــة "رد قلبــي"، 

ــا  ــرز منه ــي ب ــة الت ــة الأباظي ــا العائل ــا أيضً ــا. لدين ــاق" وغره و"أرض النف

الكاتــب ثــروت أباظــة، وكان والــده دســوقي أباظــة كاتبًــا، وعمــه هو الشــاعر 

المعــروف عزيــز أباظــة، وعمــه الثــاني الكاتــب فكــري أباظــة. هنــاك الأديــب 

الكبــر توفيــق الحكيــم وكان لــه ابــن موســيقار هــو إســاعيل الحكيــم الــذي 

ــه  ــين، وابن ــلاح جاه ــر ص ــاعر الكب ــة الش ــا عائل ــراً لدين ــراً. وأخ ــوفي مبك ت

ــين  ــاعر أم ــه الش ــداد وابن ــؤاد ح ــر ف ــاعر الكب ــين، والش ــاء جاه ــاعر به الش

حــداد. هــي الظاهــرة ذاتهــا في الغــرب، وربمــا كان أشــهر تجلياتهــا ألكســندر 

دومــاس الأب، ثــم الابــن. أيضًــا كان والــد الفنــان بيكاســو رســامًا، وكان والــد 

ــوف شــاعراً. الشــاعر الداغســتاني رســول حمزات

لا يســتطيع أحــد أن يفــر كيــف تمتــد الجينــات الوراثيــة لتثمــر ظاهــرة 
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الأجيــال الأدبيــة داخــل أسرة واحــدة، ولا لمــاذا تتوقــف!

ــن  ــر، أصــل الظاهــرة، وســوف نتحــدث ع ــسي الكب ــا إلى الخمي ــد أشرن لق

ــجرة  ــك الش ــروع تل ــى ف ــا أورق ع ــر م ــسي، آخ ــد الخمي ــا أحم ــدة آن الحفي

العريقــة. ولــدت آنــا في موســكو عــام 1987، والدهــا القــاص المعــروف 

ــا  ــيا ولغته ــة روس ــا ثقاف ــت آن ــية! تشرب ــا روس ــسي، ووالدته ــد الخمي أحم

ــت  ــصر. أنه ــا إلى دفء م ــد رحاله ــة أن تش ــة العام ــد الثانوي ــررت بع ــم ق ث

دبلــوم الأدب الإنجليــزي بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة، وكانــت خــلال ذلــك 

تكتــب قصائدهــا وقصصهــا تــارة بالإنجليزيــة التــي تتقنهــا وتــارة بالروســية 

لغتهــا الأم. وقصــص آنــا التــي ســيطالعها القــارئ هنــا مترجمــة مــن اللغتــين 

ــا  ــن قصصه ــا م ــيا وبعضً ــا في روس ــض قصائده ــا بع ــشرت آن ــة. ن إلى العربي

ــا  ــا، خصوصً ــص آن ــدًا في قص ــارئ تحدي ــيلمس الق ــرة. وس ــرة في القاه القص

ــن  ــين وط ــرة ب ــن الح ــف م ــع المره ــط الرفي ــك الخي ــتناء" ذل ــا "الكس قصته

ولــدت فيــه، هــو روســيا، ووطــن أحبتــه هــو مــصر. تقــدم لنــا آنــا في قصتهــا 

ــا وشــجياً. ــا دقيقً ــلاً فنيً "الكســتناء" عم

إذا كان فــن القصــة القصــرة قــد جمــع تلــك الأجيــال الثلاثــة فهــل جمعتهــا 

الهمــوم ذاتهــا؟ وهــل ثمــة مــا هــو مشــترك بــين بدايــات الأسرة في الأربعينيــات 

لــدي الجــد، ثــم اســتمرار ذلــك عنــد أحمــد الخميــسي في الســبعينيات 

والتســعينيات، ثــم آنــا مؤخــراً؟ هــل ثمــة مــا يوحــد نظــرة أو ميــول أولئــك 

الكتــاب الثلاثــة رغــم تدفــق نهــر الزمــن؟

******

لقــد بســط الهــم الاجتاعــي ظلــه عــى قصــص الخميــسي الكبــر. يكفــي 

لإدراك ذلــك أن نلقــي نظــرة عــى عناويــن مجموعاتــه القصصيــة »قمصــان 

الــدم«، »صيحــات الشــعب«، “لــن نمــوت«، “دمــاء لا تجــف«، “ريــاح 

ــاة وشــقاء  النــران« وغرهــا. وترتبــط معظــم قصــص تلــك المجموعــات بحي
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الشــعب المــصري في الأربعينيــات وكفاحــه مــن أجــل الاســتقلال والحريــة. وفي 

تقديمــه لمجموعــة »قمصــان الــدم« يشــر الكاتــب الكبــر يوســف إدريــس إلى 

ملمــح مهــم، حــين يقــول إن القصــة القصــرة كانــت قبــل الخميــسي »وقفًــا 

ــا. وكان  ــة يقرؤونه ــا، وطبقــة معين ــاس يكتبونه ــة مــن الن عــى، طبقــة معين

ــح كل ذي  ــة، فأصب ــة القص ــم طبقي ــه حط ــرة أن ــسي الخط ــن أدوار الخمي م

تجربــة يكتــب، وكل ذي حيــاة يقــرأ، وصــار البقــال والكمســاري، والــصراف 

والبــواب مــن قــراء القصــة المصريــة«. ربمــا تكــون طبيعــة المرحلــة التاريخيــة 

العنيفــة التــي كانــت مــصر تمــر بهــا قــد فرضــت ذلــك التوجّــه الاجتاعــي 

الواضــح. وبهــذا الصــدد يتوقــف الناقــد الكبــر د. عــي الراعــي في مقدمتــه 

لمجموعــة »دمــاء لا تجــف« عنــد فهمــه للخميــسي مــن زاويــة أنــه إنســان 

أولاً ثــم فنــان ثانيًــا، ويقــول »ولــو أننــا أمعنّــا النظــر في هــذه المجموعــة مــن 

قصــص الخميــسي لوجدنــا أن موضوعهــا الأســاسي هــو بالــذات هــذا الالتقــاء 

البــشري –جالــه، وخراتــه والعوائــق التــي تعوقــه، والوســائل التــي ينبغــي 

أن تتخــذ للتغلــب عــى هــذه العقبــات.. وإيمــان الخميــسي بالإنســانية هــو 

ــة.. وفــوق هــذا نجــد  ــه موضوعــه واتجاهــه ووســائله الفني ــذي يحــدد ل ال

روح الخميــسي باســطة ظلهــا الــوارف عــى القصــص مــن أولهــا لآخرهــا، وهي 

روح فنــان يؤمــن بــأن الإنســان ســينتصر إن لم يكــن اليــوم فغــدًا«. ويتوقــف 

د. الراعــي طويــلاً عنــد قصــة »النــوم« للخميــسي، ويقــول إنــه يعتبرهــا »أروع 

قصــص هــذه المجموعــة.. تجعــل منهــا علامــة مميــزة، ليــس فقــط في تاريــخ 

الخميــسي القصــي بــل أيضًــا في تاريــخ قصتنــا المصريــة المعــاصرة«.

ــا  ــنجده أيضً ــة س ــاليب الأدبي ــلاف الأس ــع اخت ــي، م ــم الاجتاع ــذا اله ه

ملازمًــا لأحمــد الخميــسي في مجموعاتــه القصصيــة الأربــع، بــدءًا مــن 

ــه  ــم مجموعت ــام 67، ث ــال" ع ــور، الكرنف ــة المشــتركة "الأحــلام، الطي المجموع

ــك  ــم "رأس الدي ــاري" 2010، ث ــم مجموعــة "كن ــل" عــام 2003، ث "قطعــة لي

ــك الهــم الاجتاعــي في تلــك المجموعــات  الأحمــر" عــام 2012. ســنلمس ذل
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كلهــا، في قصــة "الســند" و"جلبــاب أزرق" و"نظــام جديــد"، و”حــرج خفيــف” 

و”بــاب مغلــق" وغرهــا. وقــد بــدأ أحمــد الخميــسي رحلــة الكتابــة مبكــراً، 

ــل"،  ــوان "أم نبي ــة بعن ــره قص ــن عم ــشرة م ــة ع ــو في الثاني ــشر وه ــين ن ح

نشرهــا لــه والــده عــى صفحــات جريــدة الجمهوريــة داخــل عمــوده 

ــل 1965  ــبوع". وفي أبري ــاد الأس ــمى "حص ــذاك المس ــت حين ــبوعي الثاب الأس

نقــرأ لــه قصــة "الشــوق" في مجلــة القصــة، بعدهــا قدمــه محمــود الســعدني 

إلى قــراء مجلــة صبــاح الخــر في 5 مايــو 1966 ونــشر لــه قصــه "رجــل صغــر". 

إلا أن اللحظــة الفارقــة كانــت مــن دون شــك حــين توقــف يوســف إدريــس 

ــة  ــه "اســترجاع الأحــلام" في مجل ــدم لقصت ــد قصــص أحمــد الخميــسي وق عن

الكاتــب ديســمبر 1966، قائــلاً "ضعــوا هــذه القصــة بعــد قراءتهــا فيــا شــئتم 

ــوا أو  ــم اعلم ــدًا، ث ــدة ج ــة الجي ــا في الخان ــا شــخصيًا أضعه ــات، أن ــن خان م

فلتعلمــوا أن كاتبهــا ســنه ثمانيــة عــشر عامًــا، واحتــاروا، مثــي، أيــن تضعونهــا 

ــي  ــة الت بعــد هــذا". في قصصــه يخــرج أحمــد الخميــسي مــن إطــار الواقعي

ــال،  ــى الخي ــوح ع ــه مفت ــي لكن ــر، واقع ــالم آخ ــاة إلى ع ــة الحي ــس حاف تلام

بــل والتصــوف، والقــدرة عــى تنــاول الهــم الاجتاعــي بلغــة شــفيفة دقيقــة 

موجــزة، وفي شــكل أدبي محكــم، متســقًا مــع تطــور الشــكل القصــي.

ــد إلى  ــن الج ــانية« م ــام بالإنس ــي »الاهت ــي الراع ــه ع ــال عن ــا ق ــد م يمت

الأب إلى الحفيــدة. ســنقرأ ذلــك في قصتهــا المرهفــة »الأيــدي« حيــث يتحــول 

الهــم الاجتاعــي مــن بحــر فيــاض إلى قطــرة مركّــزة عــى زجــاج لوحــة عامــة 

مدهشــة. في »الأيــدي« ســرى قصــة »النــوم« لعبــد الرحمن الخميــسي، وقصة 

»جلبــاب أزرق« لأحمــد الخميــسي، قصــة الشــقاء لكــن في ســبيكة مختلفــة، 

ــن  ــا! لك ــر إيلامً ــا أك ــة، وربم ــا ورق ــا صــوت الشــقاء أشــد خفوتً ــح فيه يصب

آنــا وليــدة الشــعبين والثقافتــين تطــرح موضوعًــا جديــدًا، هــو غربــة الإنســان 

ــث  ــر« حي ــود صغ ــار أس ــا »جيت ــوة في قصته ــك بق ــح ذل ــين! يتض ــين وطن ب

نــرى لحظــة اغــتراب مزدوجــة عــبر لغــة شــفيفة ممتعــة، وهــو مــا سنلمســه 
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أيضًــا بقــوة في قصتهــا »الكســتناء”. خــلال ذلــك كلــه تظــل نقطــة الانطــلاق 

ــسي،  ــسي، وأحمــد الخمي ــد الرحمــن الخمي ــم عب ــين الجــد العظي المشــتركة ب

ــن، وبالوجــود،  ــة بالآخري ــة المهموم ــروح الإنســانية العذب ــك ال ــا هــي تل وآن

ــال.  ــلاف الأجي ــك باخت ــر عــن كل ذل ــلاف التعب ــع اخت ــروح، م ــات ال وبعذاب

ــراءة  ــر بالق ــع، وجدي ــب، ممت ــين الكت ــب ب ــاب عجي ــام كت ــا أم الخلاصــة أنن

عــى المســتوى الفنــي وعــى مســتوى الظاهــرة، فهنيئـًـا للقــارئ بذلــك العمــل.

                                                  إبراهيم حمزة



آنا الخميسي
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الكستناء

ــرزت مــن تحــت  ــي ب ــة الت ــد تمســح بنعومــة الكتــف الطفولي امتــدت الي

المــلاءة. "آن الأوان لتســتيقظي". شــقّت الكلــات بدفئهــا بــرد الحجــرة 

ــة.  ــر العالي ــة الري ــى حاف ــن ع ــان م ــاقان الصغرت ــت الس ــا. تدل وعتمته

ــا إلى الأرض. سرت قشــعريرة سريعــة في  ــا في الهــواء دقائــق ثــم قفزت تأرجحت

البــدن. ابتســم الوجــه الطيب:"هيــا. انتعــي الشبشــب يــا شموســة واذهبــي 

لتتنــاولي الإفطــار". دبـّـت الســاقان النحيفتــان تخبــط الأرض بالشبشــب 

الضخــم نحــو الحجــرة الثانيــة. تمتــد الكفــان أولاً فتتســلق المقعــد، ثــم 

الركبتــان. عــبر النافــذة العريضــة القريبــة مــن المنضــدة تصــل أشــعة الشــمس 

التــي تخــترق خــرة شــجر باذخــة. يــد رجاليــة كبــرة بأصابــع طويلــة قويــة 

ــد  ــف الي ــان. تختط ــان صغرت ــا بيضت ــز فيه ــة تئ ــدة طاس ــى المنض ــع ع تض

ــين. ــد دقيقت ــة بع ــة فارغ ــح الطاس ــرة الشــوكة وتصب الصغ

الفانلــة البيضــاء واللبــاس الأبيــض والشبشــب الضخــم ذاتــه يهــرول بعجلــة 

ــب  ــن الشبش ــردة م ــر كل ف ــة تط ــت. في لحظ ق بالبي ــدِّ ــتان المح إلى البس

ــام  ــة أم ــة المنتصب ــجرة العالي ــلق الش ــي تتس ــة وه ــزق الفانل ــة. تتم في ناحي

ــا. ــح النهــر مرئيً ــك الغصــن يصب ــوغ ذل ــد بل النافــذة. عن

تندمــج الســنوات كلهــا والطفولــة كلهــا في صيــف طويــل تقــوم فيــه 

الوجــوه المحُِبّــة والأيــادي ذات التجاعيــد بإعــداد الإفطــار كل صبــاح. في 

الليــل تسُــمع أصــوات الجداجــد وصفــر القاطــرات البعيــدة. يبــدو البســتان 

الصغــر غابــة. تبقــى في الفــم رائحــة العنــب الأســود. تنتصــب أمــام العينــين 

ــك لا تعرفــين اســم الشــجرة، ســتعرفينه فقــط  ــة. لكن شــجرة الكســتناء عالي
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عندمــا تصبحــين كبــرة، قبــل أن يبــاع البيــت الصغــر والبســتان، وحــين تغيــب 

ــك  ــة فإن ــذه اللحظ ــا في ه ــاضي، أم ــد في الم ــادي ذات التجاعي ــوه والأي الوج

تعلمــين فقــط أنــه مــن هــذه الشــجرة ومــن عنــد هــذا الغصــن يصبــح مرئيًــا 

شريــط النهــر الضيــق الصــافي.

حيــاة كل إنســان نهــر. البعــض منــا حياتــه تجيــش وتمــور، حيــاة البعــض 

ــا، وأخــرى تصــب  ــاة ثالثــة تجــف تمامً الآخــر تتحــول إلى جــدول صغــر، حي

في محيــط وتصبــح جــزءًا منــه. لكــن الزمــن يمــي أسرع مــا تتدفــق الميــاه. 

ــا أجــد نفــسي ثانيــة أمــام نهــر آخــر، قــدّر لــه أن  خــلال خمســة عــشر عامً

يكــون منبــع الحضــارة، أمواجــه أشــد قتامــة كأنمــا تشــبعت بــآلاف الســنين 

ــتعدادًا  ــدروس اس ــتذكر ال ــا لنس ــي إلى منزله ــع صديقت ــى م ــة. أم المنصرم

للامتحانــات. نعــبر الكوبــري بســيارتي، لا أملــك إلا أن أبطــئ مــن سرعتنــا وأنــا 

أنظــر مفتونــة إلى ســطح النيــل. تمــس ليــى كتفــي برفــق. تهمــس بخفــوت 

ــى  ــدان ع ــمين. يش ــاب مبتس ــا بترح ــي والداه ــا يقابلن ــين". في بيته "إلى اليم

ــوم  ــج في ي ــاي المثلّ ــن الش ــا م ــت قدحً ــعر كأني شرب ــهلاً". أش ــلاً وس يدي"أه

ــدة  ــون المنض ــي. يفرش ــعداء بقدوم ــم س ــي. إنه ــق في داخ ــدأ القل ــار. يه ح

بأطبــاق الســمك المقــي والأرز والســلاطة. لم تعــد ثمــة مســاحة للمزيــد مــن 

ــة  ــن هــذا وحفن ــة م ــي حفن ــى في طبق ــدة لي ــام. تضــع لي وال ــاق الطع أطب

مــن ذاك، خشــية أن أقــوم مــن خجــي جائعــة. نجرجــر أنفســنا بعــد الغــداء 

الفاخــر بصعوبــة مــن المنضــدة، ويخامرنــا شــعور بالكســل والرغبــة في النــوم، 

لكــن لا بــد مــن الدراســة.

ــف  ــة أرف ــه ثلاث ــق فوق ــر ضي ــة. سري ــا مريح ــرة لكنه ــى صغ ــرة لي حج

عليهــا كتــب مرتبــة. في الجهــة المقابلــة صــوان مــن الخشــب الفاتــح اللــون. 

الحائــط -حيــث المكتــب- مطــي بلــون آخــر. فــوق المكتــب علقــت لوحــات 

ــتُّ بــصري عــى إحــدى اللوحــات. مستنســخة. ثب

- هل تعرفين اسم الشجرة التي في هذه اللوحة؟
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- لأ. ما اسمها؟

- الكســتناء. كان لــدى جــدي قطعــة أرض صغــرة تحيــط ببيتــه. في مواجهــة 

البيــت نمــت وارتفعــت شــجرة كســتناء. أذكــر كيــف أني بعــد الإفطــار كنــت 

أتســلقها وأنظــر إلى النهــر.

ــب  ــم العن ــن طع ــا ع ــي له ــف أح ــن كي ــام إلّي. لك ــى باهت ــت لي تنص

الأســود وصــوت الجداجــد ليــلا؟ً كيــف أنقــل إليهــا شــعوري بالحــزن عــى مــا 

ــدًا؟ مــى ومــا لــن يعــود أب

أقول بصوت نشط: يا الله! هيا بنا نستذكر الدروس.

ــلا  ــد عــن ال ــاب عــى مقــال فروي ــح الكت ــر بقدمــي وأفت أصعــد إلى الري

وعــي والأحــلام. تختلــط العبــارات في رأسي ويتــوه معناهــا في ضبــاب. لا 

ــا في  ــن الدخــان. هــا أن ــة أغــرق في ســحب م ــف أني نصــف مغيّب ألحــظ كي

قــارب يلفّــه ضبــاب كثيــف مــن كل ناحيــة فلــم تعــد مقدمتــه مرئيــة. لا شيء 

يبعــث عــى البهجــة. كل مــا تبقــى لي أن أســلمّ نفــسي للتيــار.. خــلال عــدة 

أمتــار يتبــدد الضبــاب. فجــأة لا أعلــم مــن أيــن تظهــر أمامــي جزيــرة، لكــن 

الميــاه التــي تحيــط بهــا صافيــة مــن ناحيــة ومعتمــة مــن الناحيــة الأخــرى. 

يتــألأ ســطح الجزيــرة الذهبــي خفيفًــا. يرســو القــارب عــى الشــاطئ. أمــى 

ــعر  ــة وأش ــد لحظ ــف. أتجمّ ــف في المنتص ــال. أق ــى الرم ــين ع ــة القدم حافي

ــذور.  ــول إلى ج ــي وتتح ــع قدم ــول أصاب ــق. تط ــوخان في العم ــي تس بقدم

قدمــاي وجذعــي يتشــجر ويكتــسي بلحــاء الأشــجار. أكتــافي وذراعــاي تطــول 

ــى.  ــى فأع ــسي لأع ــد نف ــان. أش ــان مورقت ــاي الطفلت ــي كف ــا ه ــاء. ه الس

تختفــي في الضبــاب الجزيــرة الرمليــة الصغــرة التــي يغســل ضفتيهــا نهــران. 

لا أذكــر المــاضي ولا المســتقبل. أنــى أيــن أنــا ولمــاذا. كل مــا أعرفــه فقــط أني 

الكســتناء.

*****
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الأيدي

ــة  ــواء خــلال شــوارع المدين ــت ســيارتنا الســوداء اللامعــة تطــر في اله كان

الســواد  الحالــك  الحــرارة المتدفقــة والظــلام  المزدحمــة، مخترقــة ســيل 

بمصابيحهــا الأماميــة. تــردد صــدى صوتــك في عتمــة الصالــون. تتواثــب 

الأصــوات الخفيفــة وتغــوص الأصــوات العميقــة في الزوايــا المعتمــة.

»عزيــزي لا تفهمنــي خطــأ. أحيانـًـا أنــت تبالــغ في تحليلاتــك، وتــولي الكثــر 

مــن الاهتــام لتعبــرات وجــوه النــاس، ولإيماءاتهــم، ونــبرات أصواتهــم. هــذا 

بالطبــع يشــهد عــى ذكائــك، لكنــك مســتغرق إلى حــد كبــر في قــراءة النــاس. 

إلا أن أصــوات وهيئــة النــاس لــن تقــدم لــك ســوى لمحــة مــن العقــل البــشري، 

وبعــد ذلــك لــن يتبقــى لــك ســوى نفســك هائمــة في متاهــة النفــس البشريــة. 

ــيء  ــت: ال ــم أضاف ــي ث ــذاق ترقب ــتمتعة بم ــة مس ــي لحظ ــت ه ــا توقف هن

الحقيقــي الــذي مــن شــأنه أن يعرفــك أي نــوع مــن الأشــخاص يقــف أمامــك 

هــو الأيــدي«.

أخــذتُ -مــا إن انتهــت مــن قولهــا- أختلــس النظــر إلى قبضتيهــا الدقيقتــين 

ــا كالجرانيــت  الممســكتين بقــوة بعجلــة القيــادة. كانــت بشرتهــا تلمــع تقريبً

وتعكــس بالتنــاوب خطــوط العتمــة والبقــع الصفــراء الصــادرة مــن أعمــدة 

النــور في الشــوارع. أخــذتُ أتأمــل بتمعّــن أصابعهــا الطويلــة النحيفــة 

بأظافرهــا المصبوغــة بالأحمــر. لم أســتطع العثــور عــى تجعيــدة واحــدة 

ــك. صغــرة ربمــا بســبب الظــلام الحال

»هــل ســمعتَ عــن قــراءة الكــف؟«. لم تحــد بعينيهــا عــن مراقبــة الطريــق، 

ولم تكــن لــديّ فرصــة حتــى للــرد عــى ســؤالها، إذ واصلــت تقــول »هــل تثــق 
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ــاة مــن بضعــة  ــراءة الكــف؟ استكشــاف مصــر وحــظ الإنســان في الحي في ق

ــة أخــرى أفضــل لكــن لا  ــديّ نظري ــس. ل ــر بائ ــه أم خطــوط عــى كــف؟ إن

علاقــة لهــا بخطــوط الكــف والنجــوم ومســتقبل النــاس.

ــر  ــت بصــوت منفعــل كصــوت خب ــم قال ــرة أخــرى. ث ــتْ الصمــت م لزم

متخصــص يوشــك عــى عــرض مشروعــه عــى جمهــور: »قــد لا تبــدو المســألة 

ــا  ــإن كل م ــار ف ــارة. باختص ــة المه ــت لمراكم ــة إلى وق ــا بحاج ــة لكنه صعب

تحتــاج إلى معرفتــه هــو الاهتــام دائمـًـا بثــلاث علامــات لأيــادي، شــكل اليــد 

والأصابــع والأظافــر. وعــى هــذا الأســاس يمكنــك أن تحــدد إلى أي فئــة ينتمــي 

النــاس بحســب منشــأهم ومهنتهــم وشــخصياتهم. بالطبــع أنــت تفــترض الآن 

ــة  ــك فكــرة تقريبي ــي تكــون لدي ــدي. ول ــن الأي ــدة م ــا عدي ــاك أنواعً أن هن

ســأحدثك عــن الأنــواع الأكــر انتشــارًا مــن الأيــدي. عــى ســبيل المثــال هنــاك 

يــد جميلــة مخروطيــة الشــكل بأصابــع مدببــة. المحظوظــون مــن أصحــاب 

هــذه الأيــادي هــم عــادة مــن الفنانــين أو مــن أنــاس يتوقــون إلى الجــال«.

العــالم الغــارق في الظلمــة يتبــدل برعــة أمــام زجــاج الســيارة مطموسًــا في 

العتمــة. المبــاني. النــاس. واصلــتْ هــي كلاتهــا الجارحــة مــن شــدة دقتهــا: 

»وهنــاك مــا يســمى اليــد البســيطة. مــن غــر المبهــج النظــر إليهــا. الكــف 

ــا بــين النــاس  عريضــة. أصابــع ســميكة وقصــرة. هــذا النــوع ســتجده أساسً

مــن الطبقــة العاملــة، حيــث النشــاط الذهنــي منخفــض، والميــل إلى الغضــب 

والعنــف، وانعــدام الخيــال، بكلمــة واحــدة: النــاس الخشــنة«.

ــا وصــورًا.  ــا وألوانً ــح خطوطً ــد شــكلها وتصب ــات تفق فجــأة أخــذت الكل

ــر  ــب الأحم ــة، والغض ــة البني ــوة المربعّ ــوح القس ــتطيع أن أرى بوض الآن أس

ــدي  ــع ي ــدي. أصاب ــص ي ــا أتفحّ ــرة. ضبطــتُ نفــسي وأن الدمــوي في شــكل ك

ــذي. ــون النبي ــر إلى الطــول فجــأة اكتســبت الل ــي تفتق الت

ــار  ــة والغب ــة، والرع ــة المزدحم ــوارع المدين ــع في ش ــيارتنا تندف ــت س كان

والصــور المتناقضــة تضغــط عــى رأسي. لم أســتطع التفكــر في أي شيء مــا عــدا 
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تلــك الفكــرة المحــرّة التــي تقيــس العــالم بالأيــادي. وقعــت عيناي المشوشــتان 

عــى رجــل واقــف عــى الرصيــف، ينــره مــن اليمــين ضــوء برتقــالي خافــت. 

لم يكــن ممكنًــا أن أميّــز طــول أصابعــه أو عــرض كفيــه، فقــد مــرتّ الســيارة 

بالقــرب منــه في ثانيــة واحــدة. كل مــا تبقــى مــن ذلــك الرجــل هــو صــورة 

يــده الممتــدة، قابضــة عــى حفنــة مــن ورق الإعلانــات أو الاحتجاجــات 

لتوزيعهــا.

هــذه الليلــة. هــذا الجــو الخانــق. كلاتهــا ويــد الرجــل التــي ترتجــف قليــلاً 

مــن الإنهــاك، كل ذلــك أمــى مثــل حمــم ذائبــة تكتســح كل مــا أمامهــا بمــا 

في ذلــك وجــودي ذاته.

 *****
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نرجيلة

ــى  ــلات ع ــت المح ــة تراص ــة المزدحم ــوارع الضيق ــد الش ــي أح ــى جانب ع

مســافة مــن الطريــق. الواجهــات الزجاجيــة الكبــرة للمحــلات الأكــر فخامــة 

ــواب  ــن دون أب ــي م ــك الت ــا تل ــمس، أم ــعة الش ــس أش ــزاز تعك ــت باعت كان

وفاترينــات، فكانــت بتواضــع، لكــن بجــرأة، تفــرش بضاعتهــا عــى الرصيــف. 

هنــا يمكــن العثــور عــى كل شيء: الخبــز الهــلالي الســاخن بالزبــد. الفطائــر. 

المعــدات والأجهــزة الصينيــة التــي تبــاع بعلامــات تجاريــة أوروبيــة. العصائــر 

الطازجــة بــكل أنواعهــا. كافيــه صغــر انتــزع لنفســه مســاحة بــين أجزخانــة 

ــا في الطريــق- مــلء ذراعــين مناضــد مســتديرة  ــة، وضــع -تقريبً ومحــل بقال

ــغ  ــان تب ــد دخ ــى المناض ــف ع ــة كان يه ــن كل ناحي ــة. م ــراسي مجدول وك

ــا فــوق عــادم الســيارات. الراجيــل، أبيــض، ممتــزج بعطــر الفواكــه، طافيً

كانــت أشــعة الشــمس تتكــر عــى القنينــات الزجاجيــة الصغــرة الملونــة 

المزينــة بزخــارف رقيقــة، فتلقــي بظــلال ملونــة، بينــا تطلــق قطــع الفحــم 

ــرة  ــد قرق ــكاد. تتصاع ــا بال ــا محسوسً ــة دفئً ــة الرجيل ــوق صيني ــة ف المحترق

ــوم«. إلى  ــوم.. بلل ــدغ الآذان »بلل ــف يدغ ــوت لطي ــاء بص ــبر الم ــة ع الرجيل

المنضــدة التــي خلفنــا جلــس عــدة أشــخاص. كــم تحديــدًا؟ يصعــب القــول، 

لأن بعضهــم كان يجلــس قليــلاً ثــم ينــصرف ويــأتي آخــرون. لكننــا أنــا 

ــا في  ــذ أن جلســنا هن ــا من ــة مــن أمرن وســتيفاني وأحمــد، لم نكــن عــى عجل

ــت  ــب أحدهــم، وتنقل ــن جي ــة ســجائر م ــرزت علب ــر. الآن.. ب ــاح الباك الصب

تــدور بــين الأيــادي، وكانــت في كل مــرة تنقــص ســيجارة. مــددت يــدي 
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والتقطــت العلبــة وناولتهــا فــورًا للشــخص التــالي، وابتســمت ردًا عــى النظــرة 

ــط،  ــجائر ق ــن الس ــت: »لم أدخ ــة وقل ــرأسي إلى الرجيل ــأت ب ــة. أوم المندهش

ــا  ــدأت أدخّنه ــة فب ــا الرجيل ــك موضــة. أم ــا كان ذل ــى في المدرســة عندم حت

عندمــا جئــت إلى مــصر. حينــذاك طلــب والــدي مــن ابــن أحــد أصدقائــه أن 

ــرة!«. ــذا أراني القاه ــرة. هك ــي القاه يرين

تدحرجــت ضحــكات هادئــة. لم أقــل إنــه مــع الرجيلــة الأولى اندلــع الحــب 

الأول، والتفاهم، والشــغف.

ــي لا  ــادة ل ــوم بالوس ــل المكت ــيج اللي ــاط ونش ــل الألم والإحب ــراً ح ومتأخ

يســمعني أحــد. أغلقــت عينــيّ أقلــب في ذاكــرتي صــور المــاضي. ســحبت نفسًــا 

مــن الرجيلــة »بللــوم.. بللــوم«. فقاعــات الهــواء تحتضــن أطيــاف المــاضي. لا 

أدري كيــف أمحــو اســم حبيبــي مــن ذاكــرتي. حاولــت مهــا حاولــت فلــم 

ــره. عــدت إلى مــا حــولي ثانيــة. بــدا لي أن الكافيــه أعتــم قليــلاً.  أســتطع تذكّ

ــن  ــألت »أي ــقراء. س ــتيفاني الش ــد س ــم أج ــا فل ــول منضدتن ــصري ح درت بب

ــدا!”.  ــن؟ في كن ــف أي ــة »كي ــال بدهش ــد وق ــه أحم ــم وج ــتيفاني؟«. تجهّ س

ــن لم لا  ــاك؟! لك ــوى هن ــون س ــا أن تك ــن له ــدا! وأي ــع في كن ــع. بالطب بالطب

أذكــر متــى وكيــف رحلــت؟! راح الشــارع يظلــم بالتدريــج وسرت فيــه نســمة 

بــاردة. تلفحــت بالشــال الدافــئ الثقيــل. طلبنــا نــردًا وبدأنــا نلعــب، فهزمنــي 

أحمــد في خمــس دقائــق لا أكــر.

قلت له:

- هــل تعــرف أن والــدي ممتــاز في لعــب الــرد؟ لا بــد أن تلعــب معــه. كان 

ليوريــك اللعبــة عــى أصولهــا!

- ما بك؟

أحمــد الــذي يغلــب عليــه المــرح عــادة أخــذ يحــدق بي بنظــرة ثابتــة تلمــع 

لقلق. با

- مالك؟ هل نسيت؟
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- نسيت ماذا؟

صمت لحظة يقلب خاطراً في رأسه ثم حسم أمره:

- والدك لم يعد موجودًا.

- كيف لم يعد موجودًا؟!

- توفي.

الكلمتان الصغرتان غر القابلتين للتصديق تضخمتا ولم تدخلا رأسي.

- توفي؟! متى؟!

- العــام قبــل المــاضي. أقيــم لــه عــزاء كبــر. وأنــتِ كنــتِ في الصــف الأول 

واقفــة تصافحــين كل مــن جــاء. مــا بــك؟ ألا تذكريــن حقًــا؟

ضغطــت بقــوة عــى لّي الرجيلــة حتــى أصبــح لــون يــدي شــاحباً. ســحبت 

ــدة  ــوّق المنض ــواء، فط ــان في اله ــت الدخ ــة ونفث ــن الرجيل ــلاً م ــا طوي نفسً

ــارزة  ــوش الب ــدّق بالنق ــت رأسي أح ــارحة. أحني ــري الس ــى خواط ــف ع والت

عــى بــلاط الكافيــه. عندمــا رفعــت رأسي لأعــى واجهــت فراغًــا مطبقًــا عــى 

ــم عــى الشــارع، والضــوء  المــكان. لم أرَ أحمــد. وجدتنــي وحــدي. الليــل يخيّ

ــى، وانتبهــت  ــدي اليمن ــف في ي ــألم خفي ــا. شــعرت ب ــه أمــى خافتً في الكافي

إلى أننــي طــوال الوقــت كنــت أقبــض بشــدة عــى لّي الرجيلــة. رحــت أفــرد 

ــة عــى ســطح المنضــدة. أخــذت  ــي الرجيل ــا. ألقيــت ب ــدي وأثنيه ــع ي أصاب

ــل كان  ــا. ه ــي حفرته ــد الت ــاخت في التجاعي ــا ش ــدت كأنه ــي. ب ــل كف أتأم

ــم زواج؟ ــا مــى خات بإصبعــي في

بــرز الجرســون أمامــي. قــال إن الكافيــه يتأهــب للإغــلاق. طلبــت فاتــورة 

الحســاب. تناولــت الــيّ مــن عــى المنضــدة. ســحبت النفــس الأخــر المتبقــي 

وأنــا أحــاول أن أتذكــر شــيئاً مــا. أجتهــد لأســترجع معــالم الراحلــين وذكريــات 

تائهــة. ظهــرت في قلــب الدخــان صــور محــددة ذائبــة متحللــة مــن المــاضي، 

فسيفســاء يصعــب ترتيبهــا في لوحــة واحــدة. ولم أعــد أعبــأ بمــا كان أو متــى 

ــا  ــادًا فضيً ــت رم ــة وخلفّ ــى النهاي ــة حت كان. اشــتعلت قطــع الفحــم المتبقي
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بينــا راحــت فقاقيــع الهــواء تنشــد غنوتهــا "قرقــر.. قرقــر”. ثــم أصبــح كل 

شيء حــولي أكــر هــدوءًا، فأكــر هــدوءًا.

 

*****
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جيتار أسود صغر

»إلى مو، وإلي ليز.. ستبقيان في قلبي إلى الأبد«.

                                                              آنا

هــل تســتطيع أن تتخيــل شــعورك وأنــت ترحــل مــن مــكان بــلا عــودة؟ هل 

ــت  ــا؟ إن كن ــك تمامً ــدة علي ــاة جدي ــدأ حي ــترك كل شيء وأن تب ــت أن ت جرب

ــب،  ــارة والرع ــن الإث ــط م ــك الخلي ــر ذل ــل تتذك ــة، فه ــذه التجرب ــت ه عش

ومــذاق الحــزن الــذي يشــبه لســعة النبيــذ الأحمــر لطــرف اللســان؟

محاولتــي الأولى للرحيــل اســتغرقت منــي شــهرين. حينــذاك كنــت في 

ــديّ  ــن وال ــديّ إذن م ــس ل ــتوفاة، ولي ــر مس ــي غ ــشرة، وأوراق ــابعة ع الس

ــان محشــوتان  ــان كبرت ــك كان معــي حقيبت ــلاد .عــلاوة عــى ذل بمغــادرة الب

إلى حــد الانفجــار بالملابــس، وثلاثــة صناديــق ممتلئــة بالكتــب، كنــت أحــدس 

ــا منهــا فيــا بعــد. أننــي لــن أفتــح أيًّ

ــن  ــر م ــار، والكث ــسي إلى المط ــي وملاب ــل كتب ــل جب ــر لأنق ــت الكث عاني

ــب  ــام مكت ــوفي أم ــد وق ــذا عن ــى كل ه ــك، وانته ــبيل ذل ــا في س الحــرج أيضً

جــوازات الســفر ومنعــي مــن الرحيــل. أمضيــت أيامًــا عديــدة غائمــة وكئيبــة، 

أحــاول أن أتجــاوز خيبــة الأمــل. واحتجــت إلى شــهرين كاملــين ألصــق فيهــا 

فتــات كبريــائي، وأحــاول اســتعادة القــوة والطاقــة اللازمتــين لمحاولــة جديــدة 

قانونيــة للرحيــل.

ــن  ــرام م ــتين الكليوج ــي الس ــذ مع ــة أن آخ ــت ثاني ــة صمّم ــرة الثاني الم
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ــد،  ــوزن الزائ ــن ال ــع رســوم ع ــع اضطــررت إلى دف ــزة. بالطب ــاتي العزي متعلق

ــوز! ــن كن ــي م ــا كان مع ــة كل م ــا قيم ــدت قيمته تع

كنــت في الســابعة عــشرة، راحلــة نهائيًــا وللمــرة الأولى إلى بلــد آخــر. بعــد 

ــم مــع  ــادرة عــى التأقل ــة، غــر ق ــح لغــة غريب ــت ســنوات أكاف ــك أمضي ذل

واقــع مختلــف، حتــى انتهــى بي الأمــر بقبولــه. خــلال كفاحــي انخفــض وزني، 

ــتر(  ــبعة آلاف كيلوم ــي س ــا مع ــي حملته ــس )الت ــد الملاب ــم ازداد، ولم تع ث

ــذي  ــن ال ــة الوط ــدت أن رائح ــين وج ــا ح ــا خصوصً ــت بعضه ــاسي. وزع مق

جئــت منــه تبــددت منهــا، فلــم يعــد لهــا معنــى. بالطبــع لم أفتــح أي كتــاب 

ــا كل  ــة عنه ــة الأترب ــت عــى إزال ــي واظب ــا، لكن ــت به ــي رحل ــك الت ــن تل م

أســبوعين، وعــى تأمــل أبجديــة لغتــي الأم عــى أغلفتهــا، وإطــلاق التنهــدات 

ــات المــاضي. مســتعيدة ذكري

ثــم جــاء يــوم لم أكــن أنــا التــي ترحــل، وإنمــا أنــا مــن ســتبقى، بينــا كان 

أحــد أغــى أصدقــائي عــى وشــك أن يبــدأ حيــاة، أو ربمــا يواصــل حياتــه لكــن 

في بلــد آخــر. كان يســتعد للرحيــل نهائيًــا. صممــت مــع أصدقــاء آخريــن أن 

أكــون في وداعــه. أمضينــا الليلــة الأخــرة عنــده لنســتمتع حتــى آخــر دقيقــة 

ــه. انقــى الليــل في غمضــة عــين. أشرق  ــه وابتســامة عيني بموســيقى ضحكات

صبــاح مشــمس دافــئ لا يتناســب مــع شــعورنا بــالأسى. 

كنــت أحــس بــيء مــن القلــق لأنــه لم يبــق أمامنــا ســوى ســاعات، 

ــت  ــاري شــخصًا مســؤولاً ظلل ــد. وباعتب ــه بع ــه حقائب ــا ل ــد رتبن ــن ق ولم نك

ــب  ــدأ توضي ــك اب ــه علي ــق.. بالل ــت ضي ــك ..الوق ــزم حقائب ــه »اح ــحّ علي أل

حقيبتــك«. في كل مــرة كنــت ألــح عليــه كان يبتســم بهــدوء كأنمــا ليــس هــو 

ــل  ــق ســوى ســاعة واحــدة عــى الرحي ــل. حــين لم يب مــن ســرحل بعــد قلي

ــه. ــد حقيبت ــدأ يع ــررة وب ــلاتي المتك ــتجاب لتوس اس

ــي يعلقونهــا عــى ظهورهــم، وليــس  ــه أشــبه بالحقائــب الت كانــت حقيبت

ــد.  ــه المحمــول الجدي ــرة كــا تصــورت. تخــى عــن تليفون ــة ســفر كب حقيب
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اســتغنى عــن جيتــاره الجديــد الثمــين. أهــدى إلينــا معظــم كتبــه، مســتبقيًا 

ــترة  ــوى س ــذ س ــه ولم يأخ ــم ملابس ــرك معظ ــه. ت ــدًا علي ــز ج ــل العزي القلي

ــيئاً  ــه. وش ــا ل ــد أهدته ــقيقته ق ــت ش ــة كان ــة منقوش ــة وقبع ــة مدفئ قديم

فشــيئاً أخــذت حقيبتــه الصغــرة تمتلــئ بأشــياء لا تخطــر عــى بــال. دفاتــر 

ــا لم  ــون. أداة صغــرة لرصــد النجــوم. وحين ملاحظــات. رســوم. طباشــر مل

يعــد ثمــة مــكان في الحقيبــة أخــرج مــن خزانــة ملابســه جيتــارًا أســود صغــر 

ــا ذهبــت«. ــال بفخــر: »المكســيي. آخــذه معــي أين وق

تأملــت الجيتــار وســطحه الــبراق يلمــع تحــت أشــعة الشــمس كأنــه يغمــز 

لصاحبــه بعرفــان. اســتعدت وجــه صديقــي وهــو يجادلنــا في الفلســفة 

ــدة، أو حــين كان  ــام لمقطوعــة موســيقية جدي ــن، وهــو ينصــت باهت والدي

ــون.  ــة بطباشــر مل ــات خرافي يرســم مخلوق

الــيء الثــاني الــذي أخرجــه صديقــي مــن خزانة ملابســه كان أحــد الأقراص 

البلاســتيكية التــي تقذفهــا وتعــود إليــك »فريســبي«. كان قرصًــا أصفــر فاقــع 

اللــون كامــل الاســتدارة ومألوفًــا لي. اتســعت عينــاي مــن الدهشــة. لم أنطــق 

بحــرف. فكــرت لم لا!

ــف  ــدون أن تج ــودة -ب ــق الع ــا في طري ــت وأن ــرة كن ــت الطائ ــين أقلع ح

دموعــي- ســعيدة مــن أجلــه، وآملــة لنفــسي أنــه ســيأتي يــوم ســأرحل فيــه 

ــبوع  ــالي في الأس ــي الغ ــت صديق ــر. ورأي ــرص الأصف ــرت الق ــا. تذك ــا أيضً أن

التــالي يلهــو بــه، لكــن في حديقــة كبــرة منسّــقة يمتــد فيهــا العشــب الأخــر 

ــا  ــس عــى واحــدة منه ــة. يجل ــك أنيق ــا أرائ المشــذّب وتترامــى عــى جانبيه

ــاره ويضحــك. ــده جيت وبي

هــل يمكــن أن تتخيــل شــعورك وأنــت ترحــل مــن مــكان مــا بــلا عــودة؟ 

ــارًا  ــه بوضــوح، كان يشــبه جيت ــل رأيت ــك الشــعور، ب ــل ذل ــا لم أتخي نعــم. أن

ــراق يلمــع تحــت أشــعة الشــمس. أســود صغــر بســطح ب

*****





أحمد الخميسي
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قطعة ليل
 

واصــل الثلاثــة ســرهم منهكــين عــى طريــق يعلــو ويهبــط ويلتــوي 

كالثعبــان.

ــة الأخــرى،  ــت في الجه ــر مثب ــق، والقم ــب الســاء كالحري الشــمس في قل

أبيــض، بــلا ضــوء.

في اليــوم الأول كانــوا جاعــة كبــرة مــن نحــو خمســين شــخصًا، ثــم تســاقط 

أفرادهــا مــن التعــب واليــأس واحــدًا بعــد الآخــر عــى جانبــي الطريــق. في 

اليــوم الثالــث تهــاوى رجــل وأمــه، في اليــوم الخامــس حطــت أسرة بأطفالهــا 

تحــت شــجرة، ثــم شــابان عاشــقان، ثــم ذلــك الرجــل الــذي قــال إنــه لا يــرى 

جــدوى مــن هــذا البحــث، ولكنــه ينضــم إليهــم مــن بــاب الفضــول. وبعــد 

ذلــك لم تعــد لــدى أحــد رغبــة أو جهــد لمراقبــة الذيــن ينســلون بهــدوء.

كان الثلاثــة يجرجــرون خطواتهــم، والغبــار يتصاعــد حــول أقدامهــم، 

والعــرق يســيل مــن أعناقهــم إلى ظهورهــم. مــن وقــت إلى آخــر كان أحدهــم 

ــا عــن ظــل شــجرة، أو إلى الســاء،  ــر بحثً ــق المقف ــي الطري ــع إلى جانب يتطل

ربمــا تعــبر ســحابة مثقلــة بالمــاء، أو يرهــف الســمع إلى خريــر ميــاه في نهــر 

ــد متخيــل. بعي

قال البدين الذي احمرَّت عيناه وهو يدفع جسده إلى الأمام:

- لو أنها أمطرت عى الأقل!

ــدرة عــى النطــق  ــف والقصــر، ق ــن، النحي ــين الآخري ــدى الاثن ولم تكــن ل

بــيء. في اليومــين الأخريــن كانــت الكلــات تخــرج مــن الفــم كأنهــا أحجــار 

ثقيلــة ســاخنة وملتهبــة.
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ابتلع القصر ريقه يرطبّ به حلقه:

- قيــل لنــا إن قطعــة الليــل مســدلة خلــف الجبــل، وهــا نحــن قــد تركنــا 

الجبــل منــذ أيــام، ثــم جبــل، وآخــر، والآن نمــي فــلا نصــادف ســوى ســلاحف 

ــن كل  ــق م ــوء متدف ــار، وض ــجرات صب ــا، وش ــن جحوره ــا م ــل بأعناقه تط

ناحيــة. مــا مــن شيء، تــلاشى حتــى نبــاح الــكلاب الضالــة الــذي رافقنــا الأيــام 

الأولى.

قال النحيف:

ــبر  ــه يع ــن عتمت ــو ظــلاً م ــب لشــاهدنا ول ــكان قري ــل في م ــو كان اللي - ل

ــاء. الس

توقــف البديــن لاهثـًـا، ثــم ارتمــى عــى الطريــق جالسًــا وهــو يغطــي رأســه 

بيديــه الضخمتــين.

توقف الاثنان الآخران أيضًا.

نظر البدين إلى ساعة يده وقال بصوت مذبوح:

ــاءة  ــتراب مض ــى ذرات ال ــم، حت ــاطع كالجحي ــوء س ــراً، والض ــة فج - الثالث

ــة. متوهج

ألقى النحيف بنفسه إلى جوار البدين متسائلًا:

- ألا يجدر بنا أن نفكر في الرجوع؟

أجابه القصر:

- نرجع؟! ألا يحتمل أن نكون قاب قوسين من الليل؟!

زفر البدين:

- نعود إلى حياتنا دون شيء؟

تبرمّ القصر:

- الضوء أربع وعشرون ساعة يبعث عى الجنون.

تعجب النحيف:

- يحــدّق الجميــع في أعــين بعضهــم بعــض صراحــةً، ولا يســتطيع أحــد أن 
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يقــول شــيئاً، لم يعــد هنــاك مــكان لشــائعة، أو مــال متدفــق، أو خطــة تدُبـّـر.

أوضح البدين:

ــاة أن  ــن للحي ــف يمك ــا. كي ــكان م ــة في م ــل مرمي ــة اللي ــد أن قطع - لا ب

ــذا؟! ــتمر هك تس

علق القصر:

- جفت حلوقنا، ونفدت قوانا.

قال النحيف:

- ما زال القمر يقف قبالة الشمس أبيض بلا ضوء.

ــم  ــم بقطــرات منــه، ث ــاء، ومســحوا جباهه ــم جرعــة م ــاول كل منه تن

اســتأنفوا الســر.

ــده  ــح يحــرق جل ــه، والمل ــرق يغطــي عيني ــام والع ــن إلى الأم زحــف البدي

متطلعًــا إلى نهايــة الطريــق. وكان النحيــف يرســل بــصره إلى الســاء بحثـًـا عن 

طــر يــرب الجــو بجناحيــه، أمــا القصــر فــراح يدفــع أنفــه إلى الهــواء لعلــه 

يتنشــق شــيئاً غــر رائحــة الدخــان والحريــق.

ســحابة رماديــة ركضــت مرعــة في الســاء. أشــار النحيــف إليهــا صائحًــا 

بلهفــة:

- انظرا!

تطلع الاثنان الآخران إلى الساء.

هتف النحيف وركبتاه تصطكان من التعب:

- لعلها الظلمة قريبة منا في مكان ما.

اضطربت عينا البدين المحمرتين بهوس وغمغم:

- لا بد أنها وراء هذه الرابية.

ــم ارتفــع إلى أعــى،  ــا، ث ــق بهــم يمينً ــم الســر، وانحــرف الطري غــذ ثلاثته

ــع  ــهم. وض ــون أنفاس ــة يلتقط ــا الثلاث ــف عنده ــة، توق ــة عالي ــرت رابي وظه

ــه: ــوق عيني ــده ف ــة ي ــل حاف الطوي
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- لا أرى شيئاً.

- ألم نقترب قليلا؟ً

- ربما. لكن لا يبين شيء من هنا ولا يسُمع صوت.

- دقق النظر!

- لا شيء. بحر من الضوء!

مكثوا فوق الرابية يفتشون في الأفق عن خيط من ظلمة.

تقدم البدين باقتراحه:

- نستريح اليوم ونواصل السر غدًا؟

- كلا.

- فلنمضِ.

واصلوا سرهم منهكين من الضوء.

*****
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كناري
 

ــب  ــور، وكل الكواك ــال والبح ــين الجب ــان، وملاي ــارات إنس ــتة ملي ــط س وس

ــا  ــول له ــرة، أق ــورة واحــدة صغ ــديّ، عصف ــا ل ــط، كل م ــديّ فق والنجــوم، ل

ــل نومــي:  قب

ــدي، لا  ــاري الصغــرة”. تقــف عــى راحــة ي ــا كن - »تصبحــين عــى خــر ي

أضغــط عليهــا بقــوة، وخشــية أن تبعــد عنــي لا أبعــد أصابعــي عنهــا. أكلمهــا 

بصــوتي الأجــش فتقــول: 

- يا عندليب. ارقد تحت الأشجار،

 فتقول: 

- ســبعي يرتــاح. أســتحم في النهــر فتطــر فوقــي تــرب الهــواء بجناحيهــا: 

ــا،  ــل نزقه ــديّ. أتحم ــا ل ــي كل م ــورة ه ــذه العصف ــر. ه ــاحي في النه تمس

وحاقاتهــا، وأصــبر عــى تلفّتهــا الكثــر برأســها، وأتفهّــم نظــرة عينيهــا التــي 

ــم تحــترق في لحظــة بعــذاب خــوف مفاجــئ. ــة راســخة ث ــدو مطمئن تب

ــاء.  ــوم. رفعــت رأســها نحــو الســاء بكبري ــع الي ــت عــى كتفــي مطل حطّ

ــل النقــاش:  ــبرة لا تقب ــت بن قال

ــلاً.  ــر قلي ــا نط ــر إلّي: دعن ــرة ولم تنظ ــت آم ــو. وأضاف ــوم صح ــو الي - الج

ــا: ــح له ــا أن أوض ــدت تقلبّاته ــذي اعت ــا ال ــاول أن أح

-  أنا بشَريُِّ يا كناري، وزني ثقيل، ولا أطر. 

تمسح الأفق الذي ستحلق فيه بنظرتها، وترد برأس مرفوع: 

- أوقف سخافاتك هذه. 

ينخفض صوتي: 
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- افهمينــي، أنــا لا أقــدر. مــرتّ عــى الســاء بنظــرة أخــرة متفحصــة، ولا 

أظنهــا حتــى ســمعتني، وقالــت:

-  هيا. هيا!

ــن  ــت م ــي، اغتاظ ــي لترفعن ــة قمي ــى ياق ــة ع ــا الدقيق ــت بمخالبه  قبض

ثِقــي وضخامتــي، ومــع ذلــك ارتفعــتْ بي لأعــالي. شــهقتُ مــن الخــوف وأنــا 

معلّــق بشــعرة في الهــواء. قامــتْ بــدورة كاملــة في الســاء، زقزقــتْ، دخلــتْ 

ســحابة بيضــاء وخرجــت منهــا لأخــرى وعــى ريشــها وجبينــي نــدى. تعبــتْ، 

ففــردت جناحيهــا وانزلقــت مــن الســاء لــأرض ببــطء. حطــت حيــث أقــف 

وظــي خلفــي. نفضــت النــدى عــن جناحيهــا وأطلقــت صوتهــا الرنــان نحــوي: 

- ألم أقل لك إن بوسعك أن تطر؟! 

تطمئن إلى وقفتها عى الأرض فتستعيد نبرتها الآمرة:

-  سنطر كل يوم ما دمت قد أحببت ذلك. ربما غدًا.

وقفــتُ عــى رأسي ونكشــتُ شــعري متطلعــة حولهــا، ثــم، وكأنمــا اتخــذت 

قــرارًا حكيــاً بعــد تفكــر، قالــت بثقــة:

-  الآن سر بنا. تميل برأسها عى جنب وتتذكر: إلى اليمين.

أمــي بهــا، أدوس عــى الأعشــاب، وأجتــاز الأنهــار، وهــي ســارحة بعظمََــة 

في ذكرياتهــا وأحلامهــا. وفجــأة، صاحــت:

-  انحــرفِ يســارًا الآن. تــصرخ دون ســبب: قلــت لــك يســارًا! مضيــت بهــا 

ــل  ــم لاح جب ــرة، ث ــرة صغ ــا بح ــة. قابلتن ــجار العالي ــين أوراق الأش ــدوء ب به

ــل مــن زمــن وصاحــت:  ــت تبحــث عــن الجب ــا كان مرتفــع، فرفرفــت كأنه

- الجبــل! ألم أقــل لــك؟! غمغــت: لكنــك يــا كنــاري لم تنطقــي بحــرف عــن 

أي جبــل! دارت أمــام وجهــي حانقــة تربنــي بمنقارهــا: بــل قلــت لــكِ يســارًا 

لأن هنــاك جبــلاً! عــادت تنقــل قدميهــا فــوق كتفــي وصاحــت:

-  الآن اصعــد الجبــل! نصعــد. عنــد القمــة وقفــتُ أســتريح، ومــأت هــي 

صدرهــا الصغــر جــدًا بالهــواء النقــي البــارد. وقالــت: 
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- يكفــي هــذا. تعبنــا. وهبطــت بعينيهــا إلى الغابــات عنــد ســفح الجبــل، 

وهتفــت بعظمــة: الــقِ بنفســك إلى تحــت. هيــا. أريــد دليــلاً أنــك تحترمنــي.  

قلــت لهــا: 

ــاري. ســتتحطم ضلوعــي عــى الصخــور ولا يبقــى منــي  ــا كن - ســنموت ي

شيء. 

دارت حولي باهتياج وعصبية:

ــا ســيبقى عــى الأرض  -  أنــت جبــان. رعديــد. لــن نمــوت. وحتــى إذا متن

حطــام الحــب وينمــو مــن جديــد. تربنــي بجناحيهــا عــى ظهــري تدفعنــي 

بمنقارهــا إلى حافــة الجبــل وتصيــح:

-  يــا جبــان! أنظــر إلى الفــراغ الهائــل الــذي يفصلنــي عــن الأرض، وألقــي 

ــى  ــواء حت ــط بي اله ــا أن يحي ــي. وم ــي خلف ــل وه ــى الجب ــن أع ــسي م بنف

ــة:  ــورة نحيف أســمع صرخــة مذع

- يا ماما! 

ــن  ــت م ــوت. تملصّ ــفح، ولا أم ــوط إلى الس ــل الهب ــي، وأواص ــا بكف ألتقطه

كفــي ووقفــت عــى الأرض، نفضَــتْ الفــزع عــن ريــش جناحيهــا واســتردت 

ــت بابتســامة صغــرة: ــم قال كبرياءهــا، ث

ــا أنصــت لدقــات  ــم. قالــت ذلــك وأن ــا أعل ــن تمــوت. أن -  ألم أقــل لــك؟ ل

ــا المتســارعة وهــي تهــدأ. قلبه

حــلّ الغــروب حولنــا. وسرقنــي النــوم. بســطتُ لهــا كتفــي، فســألتني وهــي 

ــم الجواب:  تعل

- ستنام؟

 قلت: 

ــا  ــة ترتجــف، لكنه ــام هــي الأخــرى واقف ــى خــر. تن ــم؛ تصبحــين ع - نع

ــل، وتضــم رأسي الضخــم إلى  ــد قلي ــلاً، تســتيقظ بع ــام طوي ــا لا تن كأي كناري

ــي لي:  ــا، وتغنّ صدره
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- نـَـمْ يــا صغــري. لا تخــف. لا شيء ولا أحــد في الغابــة يجــرؤ عــى تهديدك. 

ــق  ــل العمي ــل اللي ــاس. ويدخ ــر بالنع ــي. أتظاه ــني وتحمين ــا الآن تحرس إنه

وهــي واقفــة بداخلــه كالنــور. أختلــس نظــرة عليهــا، فتنهــرني بكبريــاء:

-  نــم. لا تخــف. وينــدى كل شيء في داخــي بالحنــان مثــل بســتان في 

ــدي. ــواي وح ــورة س ــذه العصف ــدى ه ــس ل ــه لي ــر أن ــين أفك ــر، ح الفج

*****
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بط أبيض صغر

مــن قبــل كنــت أتابــع كل شيء، ثــم توقفــت عــن متابعــة أي شيء. توقفــت 

ــح  ــد أفت ــف. لم أع ــع الصح ــف، جمي ــن شراء الصح ــة ع ــهور طويل ــذ ش من

التليفزيــون. توقفــت عــن توقيــع بيانــات الاحتجــاج الســياسي، توقفــت عــن 

الــكلام فيــا يحــدث حولنــا. صرت أســقط أخبــار الأحــداث المهمــة مــن أفــواه 

معــارفي خــلال المكالمــات الهاتفيــة، أو اللقــاءات التــي تحــدث بالمصادفــة في 

ــد  ــا إلى شــجرة عي ــدن فلســطين أحاله ــي لم ــة. القصــف اليوم ــوارع المدين ش

ميــلاد تزينهــا بيــوت صغــرة تتوهــج نوافذهــا بالمــوت، وجعلنــي أقــول 

لنفــسي: لا شيء يتغــر إلى الأحســن. أحيانًــا نــادرة كان الأمــل يتواثــب وينقــر 

ــو  ــرك نح ــا يتح ــة م ــد أن ثم ــئ، ولا ب ــي مخط ــي أنن ــس لروح ــباكي، فأهم ش

الأحســن، لكــن مــا أن يبــدأ القصــف مــن جديــد حتــى يفــر الأمــل بجناحيــه 

الرقيقــين مذعــورًا مــن الــدوي والدخــان الأســود. يومًــا بعــد يــوم توقفــت عــن 

ــون  ــح التليفزي ــت أفت ــة كن ــادة المتأصّل ــم الع ــي بحك ــة أي شيء، لكنن متابع

مــن وقــت إلى آخــر أكتفــي بمشــاهدة مقدمــة نــشرة الأخبــار التــي تســتغرق 

ــن نفســه  ــع ع ــل شــخص يداف ــة مث ــروح عدائي ــة، أشــاهدها ب نصــف دقيق

ضــد الأنبــاء الســيئة، وخــلال نصــف الدقيقــة تلــك تتدفــق نعــوش الأطفــال 

الفلســطينيين إلى الشاشــة، مثــل مــاء رفُعــت عنــه الســدود مــرة واحــدة، مــن 

شاشــة التليفزيــون إلى المنضــدة وإلى أرض الصالــة في بيتــي، نعــوش صغــرة، 

تهــرول نحــوي مرفوعــة عــى أكتــاف ورؤوس الآبــاء المحنيــة وتختبــئ تحــت 

ــون  ــق التليفزي ــرى. أغل ــارة أخ ــا غ ــن عليه ــل أن تش ــد، قب ــك والمقاع الأرائ

برعــة وأنــدم أننــي فتحتــه. لكــن أكــوام الأطفــال التــي تربــت من الشاشــة 

تكــون قــد شــغلت كل فــراغ في شــقتي. يتطلعــون إلّي بــبراءة وعتــاب، برجــاء 
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أن أغفــر لهــم أنهــم احتمــوا بمنــزلي مــن غــر اســتئذان، وشــغلوا كل مســاحة 

ــام  ــو الح ــدة نح ــة الممت ــة وفي الرده ــاث في الصال ــع الأث ــين قط ــاغرة ب ش

ــاذا  ــكًا، لا أدري م ــكاني مرتب ــف م ــب. أق ــوم والمكت ــيّ الن ــخ وفي غرفت والمطب

بوســعي عملــه. يطمــئن الأطفــال في قمصانهــم الحمــراء قليــلاً، ويســتريحون 

ــا في الخــارج  ــون المــكان، ولا يغــادرون شــقتي، لأن الدني ــم، يألف مــن الجحي

مرعبــة. أنهــض مــن مقعــدي لأمــي إلى حجــرة النــوم فيتحركــون في أعقــابي 

مثــل سرب مــن البــط الأبيــض، يتعــرون مــا بــين قدمــي بــرؤوس مشــجوجة، 

فــوق كل رأس منهــا شريــط معقــود مــن قــاش أبيــض يربــط الفــك الســفي 

لــي لا يتــدلى ســاقطاً في الهــواء.

ــة،  ــذ شــهور طويل ــي من ــر تســكن مع ــض الصغ ــط الأبي ــن الب ــوف م صف

وتتبعنــي كأنمــا تخــى أن تفقــدني، تتنقّــل ورائي مــن حجــرة إلى أخــرى، 

ــادرة المســكن  ــخ، وحــين أهــم بمغ ــي في المطب ــارِع بالتكــدس حــول قدم تسُ

يقــف البــط الأبيــض الصغــر عنــد بــاب الشــقة صفوفـًـا، يمــط رقابــه النحيلــة 

الطويلــة لأعــى، يتفحصنــي بصمــت، ينحــرف برأســه قليــلاً، ومنقــاره الســفي 

ــع إلّي، لا يــدري إن كنــت ســأعود  مربــوط بقطعــة القــاش إلى رأســه، يتطل

إليــه أم أننــي ســأتخى عنــه.

ــاق  ــوت اصطف ــمع ص ــقة أس ــاب الش ــح ب ــل أن أفت ــاء، وقب ــع في المس أرج

ــح وأدخــل بــين خفــق أجنحــة البــط الأبيــض، وفي  ــاب، أفت الأجنحــة وراء الب

ــلام،  ــة، وكراســات، وأق ــون مغلق ــاح، وتســبح عي ــة يضطــرب الصي جــو الصال

وصنــادل صغــرة. أخطــو بــين الصفــوف البيضــاء محــاذرًا نحــو حجــرة 

ــوح  ــرة، وأل ــل الحج ــام مدخ ــف أم ــع ورائي، أتوق ــوف تتداف ــب، والصف المكت

لهــا بيــدي لــي ترجــع، أريــد أن أصيــح فيهــا، لكنهــا تظــل واقفــة، صامتــة، لا 

ــي وصــدري. ــي وكتف ــا عــن وجه ــد بعيونه تحي

ــى  ــس ع ــي، ينع ــرة نوم ــع في حج ــض كل موض ــط الأبي ــأ الب ــل يم في اللي

صــوان الملابــس، وأعمــدة الســتارة، وحافــة النافــذة، وأطــراف سريــري، فــإذا 
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حركــت ذراعــي أو تقلبّــت عــى جنبــي ارتطمــت بــه، أنظــر إليــه، فيحــدّق في 

بصمــت ورهبــة وأمــل.

منــذ زمــن يلازمنــي شــعور مضــنٍ أن عــيّ أن أعيــد تلــك الكائنــات البيضــاء 

ــام  ــا أم ــا، ووقفاته ــة، وأمهاته ــا الغضّ ــا الأولى، إلى بشراته ــة إلى هيئته الصامت

فاترينــات محــلات الألعــاب. أقــول لنفــسي عــيّ بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة أن 

أفــك الســحر الــذي ربطهــا في صورتهــا هــذه. ولم أكــن أدري مــا العمــل. أتجــه 

ــة  ــلات المالي ــتارات التحوي ــأ اس ــد، أم ــب البري ــي في مكت ــوم إلى عم كل ي

ــة  ــم قادم ــي كأن أصواته ــاس يخاطبونن ــمع الن ــرى، وأس ــة إلى أخ ــن مدين م

ــدّ أذني  ــي أس ــى كل شيء. لكنن ــى ع ــل يطغ ــاء، ودوي القناب ــت الم ــن تح م

وقلبــي بإحــكام لــي لا أرتكــب غلطــة في عمــي، وأســتمر في توقيــع الأوراق، 

ــه  ــل أن أتج ــة قب ــوارع القريب ــوّل في الش ــب وأتج ــادر المكت ــرة أغ وفي الظه

ــا ينتظــرني. الأجنحــة  ــا م ــم مقدمً ــا أعل ــاب، وأن ــح الب ــود، أفت ــزلي. أع إلى من

البيضــاء التــي تــرب في الهــواء، والريــش الخفيــف المتطايــر في الجــو، وتلــك 

النظــرات، والمناقــر المربوطــة بقطــع القــاش. يواتينــي شــعور أننــي لم أكــن 

في العمــل، لكننــي كنــت أفــر مــن كل هــذا، مثــل جنــدي تســلل مــن موقعــه 

في تــل مشــتعل إلى غابــات بعيــدة. يعزينــي البعــض بــأن الحيــاة مهــا كان 

لا تتوقــف. لكــن لمــاذا أحــس بهــذه المــرارة وأنــا في عمــي؟ أو حــين ألتقــي 

بالأصدقــاء القلائــل؟ أو عندمــا أشرب كــوب مــاء وأجــد صفــوف البــط الأبيــض 

تتطلــع إلّي بنظــرة مبهمــة؟ أحــدّق فيهــا هاتفًــا: وهــل أنــا المذنــب؟ هــل أنــا 

الــذي يلقــي بالقنابــل عــى الأطفــال؟!

منــذ زمــن طويــل توقفــت عــن متابعــة كل ما يحــدث. كل ما يشــغلني الآن 

هــو صفــوف البــط الأبيــض التــي تواصــل نموهــا في مســكني، وتتخبــط حــولي، 

وتمنعنــي مــن التنفــس أو تنــاول الطعــام براحتــي. الآن وقــد حــل منتصــف 

ــض،  ــاش أبي ــة ق ــي الســفي بأعــى رأسي بقطع ــل نهضــت وربطــت ف اللي

ووقفــت متجمــدًا بــين الصفــوف البيضــاء، ورفعــت في الضــوء الباهــت رقبتــي 
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النحيلــة لأعــى، ومشــيت معهــا في الحجــرات الفارغــة، أحجــل بصمــت، عــى 

أمــل أن تــدق البــاب علينــا يــد بشريــة.

*****
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باب مغلق

في شــقة صغــرة بالطابــق الأول مــن عــارة في حــي الظاهــر ســكن الأســتاذ 

موريــس، المحاســب في أحــد البنــوك، مــع زوجتــه مــدام جانيــت التــي تعمــل 

ــاب دون أن  ــن الإنج ــاوزا س ــان تج ــة. الاثن ــات أجنبي ــم لغ ــة تعلي في مدرس

ــا نزهــات  ــي تمــي في هــدوء وتتخلله ــا الت ــان بحياته ــا قانع ــا، لكنه ينجب

وزيــارات يــوم الإجــازة. في العــارة محمــود البــواب الــذي جــاء مــن أســوان 

منــذ زمــن، وعــاش أســفل الســلالم وحــده مــع ابنتــه الصغــرة هــدى، التــي 

ــلات  ــن المح ــات م ــت الحاج ــدام جاني ــة لم ــكان وخاص ــتري للس ــت تش كان

ــا  ــن الأولاد، أحسّ ــان م ــت، المحروم ــس وجاني ــارة. موري ــام الع ــة أم الواقع

بميــل وبعطــف عــى البنــت الصغــرة، التــي لم تكــن تطلــب شــيئاً حــين تعــود 

إليهــا مــن المحــل وتكتفــي بابتســامة واهنــة، ســعيدة بــكل مــا يعُطــى لهــا، 

ــة لحــم. في  ــه قطع ــز بداخل ــف خب ــة أم نصــف رغي ــة نقدي ســواء أكان ورق

أوقــات المغــرب كان يحــدث أن تــأتي هــدى بشــاي أو خبــز لأســتاذ موريــس، 

وتكــون الشــقة خاليــة مــن الضيــوف، فتقــول لهــا مــدام جانيــت:

-  اقعــدي يــا هــدى اســتريحي وإنتــي طالعــة نازلــة طــول النهــار. تجلــس 

هــدى عــى حافــة الفوتيــه، كأنهــا تخــى أن تجلــس عليــه كلــه، تبحلــق في 

التليفزيــون بصمــت، فــإذا قدمــت لهــا مــدام جانيــت قطعــة كيــك صغــرة 

قضمــت منهــا مــن دون أن ترفــع بصرهــا عــن الشاشــة. تظــل جالســة هكــذا 

ــق  ــكان في الطاب ــد الس ــا لأن أح ــادي عليه ــا ين ــوت والده ــمع ص إلى أن تس

الثالــث أو الرابــع يطلــب شــيئاً مــن المحــلات، حينئــذ تثــب، وتهــرول، وتغمغم 

مــن عنــد البــاب وهــي تنــصرف بكلــات شــكر غــر مفهومــة. تغــادر هــدى 
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الشــقة فينســلّ لــون مــا مــن الجــو، ويحــل شــعور خفيــف بالوحــدة والأســف 

ــة، وعــى كســوة المقاعــد، ويتفــادى موريــس وجانيــت أن تتقاطــع  في الصال

ــارة مــا، ليــس لهــا  نظراتهــا، إلى أن ينطــق هــو ورأســه فــوق الجريــدة بعب

معنــى خــاص، وتؤكــد هــي كلاتــه وعيناهــا ســارحتان: طبعًــا. طبعًــا. تنهــض 

واقفــة: 

- أعملك شاي؟

 وينظــر كل منهــا إلى الآخــر، وينقــل بنظرتــه مشــاعر مختلطــة مــن ذنــب 

وغفــران وعرفــان، لأنهــا مــا زالا معًــا، ولأن أيًّــا منهــا لم يقــل للآخــر أبــدًا إن 

الحيــاة موحشــة.

ــام  ــه أم ــة الفوتي ــى حاف ــس ع ــاب، وتجل ــدى الب ــرق ه ــر تط ــوم آخ في ي

التليفزيــون تتفــرج بفيلــم كوميــدي قديــم، تــأكل مــا يقــدم لهــا، وفي تلــك 

ــا ضــاق عــى نجــوى بنــت  الأثنــاء تقيــس عليهــا مــدام جانيــت فســتاناً قديمً

أختهــا، وتفــرح هــدى، وتنهــض بعــد ذلــك وتســاعد مــدام جانيــت في غســل 

ــاح. أبوهــا لم يجــد  ــى الصب ــة حت ــة في الصال ــام عــى الكنب ــم تن الصحــون، ث

مشــكلة في مبيتهــا المتكــرر، فشــقة موريــس وجانيــت قريبــة منــه في الطابــق 

الأول بجــوار الســلم، والأســتاذ موريــس رجــل طيــب وكبــر في الســن.

ــل  ــي لغس ــصر العين ــفى ق ــدى إلى مستش ــو ه ــه أب ــاء يتج ــوم أربع كل ي

كليتــه، ويعــود منهــكًا أصفــر الوجــه يرقــد عــى فرشــته وهــدى تناولــه المــاء 

ــئن تحــت  ــه بعــد أن رقــد ســاعتين ي ــز، هكــذا رجــع هــذه المــرة، لكن والخب

ــون  ــم لا يعرف ــأة إلى أنه ــارة فج ــكان الع ــه س ــاة. وانتب ــارق الحي ــلم ف الس

لمحمــود البــواب عنوانـًـا ولا أقــارب، ولم يكــن يشــر لأصلــه ســوى أبنــاء بلدتــه 

ــون معــه كــوب  ــا عــن عمــل، فيشرب ــوا يظهــرون بحثً ــن كان ــن، الذي العابري

شــاي عــى الدكــة أمــام مدخــل العــارة ويســتمعون لنصائحــه ثــم يرحلــون. 

الحــاج شــفيق قــام بجمــع تبرعــات مــن ســكان العــارة وتــولى مــع الأســتاذ 

موريــس إجــراءات الدفــن. في المغــرب ظلــت هــدى واقفــة تمســك قبضتاهــا 
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الصغرتــان بالســور الحديــدي لســلم العــارة، رأســها مــدلى تنظــر إلى الفرشــة 

التــي كان ينــام عليهــا أبوهــا تحــت وتبــي. تواســيها مــدام جانيــت وتجذبهــا 

ــا بعــد ســاعة، إلى أن  ــا وتعــود إليه ــا فتتركه ــأس منه ــم تي لتدخــل الشــقة، ث

ــحبتها  ــور، فس ــد الس ــا إلى حدي ــندت خده ــد أس ــا وق ــة تقريبً ــا نائم وجدته

مــن يدهــا إلى الداخــل. بقيــت هــدى في الشــقة، وموريــس وجانيــت يطيّبــان 

خاطرهــا كل يــوم بالكلــات وقطــع الحلــوى حتــى كفــت عــن البــكاء، وبدأت 

تختلــس النظــر إلى لقطــات مــن أفــلام التليفزيــون وهــي تمســح أنفهــا بكمهــا. 

وحــين صــارت إقامــة هــدى عنــد الأســتاذ موريــس أمــراً مُســلاّ بــه، اشــترت 

ــن،  ــذاء جديدي ــتاناً وح ــح فس ــي الصال ــر الراع ــن مم ــت م ــدام جاني ــا م له

وبــدأت تخــرج معهــا وتمســك بيدهــا بحــرص وهــا تعــبران الشــارع، وبعــد 

مــدة أخــذت جانيــت تفكــر في وضــع سريــر لهــا في الحجــرة الصغــرة، وحــين 

مــى عــى وجودهــا شــهر كامــل قالــت جانيــت لموريــس بحنــان:

-  إيه رأيك لو أدخلنا هدى مدرسة قريبة؟

مســاء ذلــك اليــوم عــرّج موريــس عــى صيدليــة بــركات المجــاورة ليشــتري 

ــدواء  ــن ال ــش ع ــو يفت ــدلي وه ــى الصي ــزه د. مصطف ــولين، فغم ــة أنس علب

ــر: بســؤال عاب

-  أخبــار البنــت هــدى إيــه يــا أســتاذ موريــس؟ مــش الحمــد للــه بخــر؟ لم 

يتوقــف موريــس عنــد الســؤال طويــلاً، وأجــاب: الحمــد للــه. مــاشي الحــال. 

وبعــد يومــين وجّــه الحــاج عصفــور صاحــب محــل العطــارة الســؤال ذاتــه إلى 

موريــس، لكــن بنظــرة ثقيلــة بــاردة جعلــت موريــس يتســاءل: إيــه الحكايــة؟ 

شــخص مــا في الشــارع نكــش موضــوع هــدى قائــلاً: 

ــا  ــة، هربيه ــا نصراني ــه وهيخليه ــرة في بيت ــت الصغ ــس أخــد البن - »موري

عــى طريقتهــم!«، وتواثــب الــكلام مــن محــل المكوجــي إلى صاحــب المخبــز، 

ــوت. في  ــل البي ــن إلى داخ ــة الل ــن بائع ــى، وم ــر إلى المقه ــن دكان العص وم

نهايــة الأســبوع ســدد الجــزار وهــو يقطــع فخــذًا بالســاطور نظــرة عــداوة إلى 



46

موريــس، وطــرح عليــه الســؤال بنــبرة أقــرب إلى المســاءلة منهــا إلى التســاؤل. 

هــذه المــرة أدرك موريــس المقصــود بالــكلام، فبهــت وتلجلــج قائــلاً: 

- الحمد لله. وأسرع منصرفاً. 

في اليــوم التــالي قــرر موريــس أن يستشــر لطفــي صديقــه وزميلــه في البنــك، 

فنصحــه عــى الفــور بطــرد البنــت قائلاً: 

- بقاؤها عندك ممكن يعملك مشكلة في الشارع والمنطقة كلها.

جزع موريس:

-  أطردها إزاي؟ دي طفلة؟ وملهاش حد؟

فرد عليه لطفي:

-  سرحّها، شوفلها حد غرك تقعد عنده.

بسط موريس كفيه بحرة متألماً: 

- لكن البنت بتحبنا أنا وجانيت، ومستريحة معانا، كان إحنا...

قاطعه لطفي بحزم: 

ــا  ــده ي ــن ك ــبر م ــألة أك ــة دي، المس ــب والراح ــة الح ــن حكاي ــيبك م - س

موريــس.

ــع  ــه، فرف ــوي بقلب ــلاً يه ــراً ثقي ــس أن حج ــس موري ــه أح ــق عودت في طري

ــارع  ــل الش ــا أن دخ ــاء، وم ــاب ورج ــرة عت ــة بنظ ــاء الغائم ــصره إلى الس ب

حتــى شــعر بالأعــين تلاحقــه في صمــت، تترقــب قــراره، وتحثــه عليــه، وعندمــا 

اقــترب مــن محــل الجــزار خــرج لــه صبيــه ودفعــه في كتفــه بشــكل كأنــه غــر 

مقصــود وتابــع ســره.

ــة يســأل نفســه كيــف يطــرد طفلــة صغــرة بــلا  جلــس موريــس في الصال

ــت؟ ــت؟ وللبن ــول لجاني ــاذا يق أهــل ولا ســند؟ وم

في الأيــام التاليــة أخــذت كلــات الغمــز واللمــز مــن الشــارع تصــك أذنيــه 

ــه  ــت كل شيء. اســتمعت إلي ــي، فحــى لجاني ــر كلام لطف ــوة أشــد، وتذك بق

جانيــت واقفــة بوجــه مخطــوف باهــت ولم تقــل كلمــة. جلســت عــى حافــة 
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الريــر وبكــت طويــلاً بصــوت مكتــوم، ثــم نهضــت وجففــت دموعهــا بيدها 

واتجهــت إلى المطبــخ. نــادى موريــس هــدى فأسرعــت إليــه:

-  نعم يا عم موريس. ووقفت أمامه منتظرة.

ــه  ــه ولم يجــد مــا يقول ــع يدي  مــط موريــس شــفته الســفى، وشــبك أصاب

للبنــت الصامتــة. أخــراً اســتجمع موريــس شــجاعته وشرح لهــا بقــدر ما يمكن 

ــت الصغــرة في الفســتان  ــا أن تغــادر الشــقة. البن ــم أن عليه ــة أن تفه لطفل

الأوســع والأطــول مقاسًــا عليهــا بكــت، ومــع أنهــا لم تظهــر مــن قبــل عنــادًا أو 

تشــبثاً بــيء، إلا أنهــا هــزت رأســها هــذه المــرة »لأ«. وأعــاد موريــس مــا قالــه 

بكلــات أخــرى فاســتغربته: 

- هأمــي فــين؟ أنــا معرفــش حــد، ومــدام جانيــت قالتــي هرتبلــك الأوضــة 

الجوانية؟

وحساً للوضع هرولت هدى إلى جانيت في المطبخ:

-  الحقــي.. عــم موريــس بيقــولي أمــي! وأشــاحت جانيــت بوجــه متصلــب 

كأنهــا لم تســمعها متشــاغلة بدعــك الأطبــاق بعصبيــة.

في اليــوم الثــاني، والثالــث، والرابــع، كــرر موريــس لهــدى مــا قالــه مــن قبــل، 

وأوضــح لهــا أنــه يحبهــا مثــل ابنتــه بالضبــط، بــل هــي ابنتــه. لكــن هــدى لم 

تعــد تعــر كلاتــه أي اهتــام، تســمع مــا يقولــه وتهــز رأســها »لأ«، وتنــصرف 

إلى الصالــة تراجــع مــا علمّتــه إياهــا مــدام جانيــت مــن حــروف الكتابــة أو 

ا مــن جذبهــا  تتفــرج عــى التليفزيــون. مــرة وأخــرى، ثــم لم يجــد موريــس بـُـدًّ

بقــوة مــن ذراعهــا وجرجرتهــا خــارج بــاب الشــقة.

البنت خارج الشقة، ملتصقة بالباب المغلق، تخمشه كالقطة وتبي: 

- أنــا زعلتــك في حاجــة؟ والنبــي دخلنــي. دخلنــي والنبــي يــا عــم موريــس. 

تفــر دمــوع موريــس وراء البــاب المغلــق يقــول: 

- مقدرش يا بنتي.. والعدرا ما أقدر.

- والنبي، والعدرا، والنبي.
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 والباب مغلق وخلف كل ناحية شخص وحيد بحاجة للآخر.

*****
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نظام جديد

كان الدكتــور فخــري الفيومــي ينظــر إلى مــن يحدّثــه نظــرة شــك عميــق، 

كمــن يقلـّـب ببــصره بضاعــة مريبــة، أحيانـًـا نــادرة كان يجــازف ســائلاً بصوتــه 

المهــذب الخفيــض:

- حرتك نظام جديد؟

فيجيبه الآخر بحرة:

- نظام جديد؟! ماذا تعني؟

ــرة كمــن يقــول  ــه عــى نظــرة باســمة مري ــور فخــري عيني ــس الدكت فينكّ

ــؤم« ويغمغــم: »دعــك مــن هــذا الل

- النظام الحالي؟

في أغلب الحالات كان يتلقى ردًا واحدًا مصحوباً بدهشة:

- ماذا تقصد؟ لا أفهم؟

فيــزوم الدكتــور فخــري ويصمــت طاويـًـا نفســه عــى حرتــه، ويغــر 

الحديــث. موضــوع 

ــتدعائه  ــري باس ــور فخ ــئ الدكت ــا فوج ــذه عندم ــك ه ــة الش ــدأت حكاي ب

ــاع حاشــد  ــك عقــب اجت ــذ نصــف الســنة، كان ذل إلى المباحــث العامــة من

ــقف  ــا س ــاوز به ــين تج ــال كلمت ــه، فق ــة خلال ــه الحاس ــة جرفت في الجامع

ــه: ــه زوجت ــت ل ــدم، وقال ــك أشــد الن ــدم بعــد ذل المســموح. ون

-  يــا فخــري إنــت أســتاذ كبــر عنــدك كتبــك وأبحاثــك، مالــك ومــال كلام 

الشــباب؟! 

فأجابها: 
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- عندك حق.

وفي اليــوم المحــدد لاســتدعائه وصــل إلى مبنــى الداخليــة في الموعــد المعــيّن، 

واســتقبله ضابــط شــاب لبــق قــاده بترحــاب إلى حجــرة ضيقــة ثــم قــال لــه 

بنــبرة آســفة:

-  يا دكتور.. آسف جدًا.. نحن مضطرون إلى اعتقالك!

ــال آخــر شيء خطــر  ــور فخــري عــى الفــور، فالاعتق تغــرت ملامــح الدكت

ــا  ــا عامً ــه. كان أقــى مــا توقعــه أن يطــرق معــه عميــد الجامعــة موضوعً ل

ــاقيه  ــد س ــال؟! م ــا الاعتق ــر، أم ــوم وتحذي ــارة ل ــه عب ــا حديث ــدس في ثناي وي

وجــال بعينيــه في جــو الحجــرة وهــو يشــعر بهبــوط. وحــدّث نفســه »أيعقــل 

ــه كمــن  ــه وولدي ــة؟”. فكــر في زوجت ــاة كامل ــان حي ــان عابرت ــدم كلمت أن ته

ــاول أن  ــه، وح ــه نفس ــت علي ــه، وصعب ــه وأبحاث ــرة مكتب ــم، وفي حج يودعه

ــك الاجتــاع المشــؤوم. ــذي جرجــره إلى ذل يتذكــر مــن ال

اعتدل الضابط الشاب ببسمة خفيفة كمن يصحح خطأ:

- لكن اطمئن يا دكتور ولا داعي للقلق.

دبــت الدمــاء في أوصــال الدكتــور فخــري، كمــن ألقــيَ إليــه بطــوق نجــاة 

وجمــع ســاقيه الممدوتــين واســتجمع أملــه:

- كيف؟

- لأنك ستواصل حياتك كا اعتدتها.

ــق بحكــم  ــا ســحرياً ويث وأضــاءت وجــه الضابــط بســمة مــن يقــدم عرضً

ــه ســيلقى الإعجــاب: الخــبرة أن

- أنت تتجه إلى الجامعة يومياً في التاسعة صباحًا.

- نعم. بالضبط.

- تعود إلى البيت تقريباً في الثانية ظهراً؟

- تمامًا.

- عصر كل ثلاثاء تلتقي بأصدقائك القدامى في مقهى "سهر الليالي"؟
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- مضبوط يا فندم. المعلومات كلها سليمة.

ضحك الضابط برور.

- ولن يتبدل شيء من كل هذا. ستواصل حياتك كا كانت!

تجمــد وجــه الدكتــور فخــري عاجــزاً عــن الفهــم وطلــع صوتــه كأنمــا مــن 

جــب عميــق:

- أواصل حياتي؟ و... وماذا؟

- كل ما في الأمر أن لدينا الآن نظامًا جديدًا.

- جديد؟ أي نظام؟

ــجن  ــادرة الس ــا بمغ ــمح لنزلائه ــارج تس ــجون في الخ ــن س ــمع ع - ألا تس

ــك؟ ــد ذل ــودة بع ــم الع ــين ث ــوم أو اثن ــم لي ــارة أهاليه وزي

- أسمع.

ــا بحيــث  - هــي التجربــة ذاتهــا. إذا كانــت الثقــة في المعتقلــين أمــراً ممكنً

ــذي يمنــع أن نســمح لهــم،  ــوم مــع عائلاتهــم، فــا ال نســمح لهــم بقضــاء ي

ليــس بيــوم لكــن عــدة أيــام، بــل وقضــاء فــترة الاعتقــال كلهــا في الخــارج.

ــأل  ــرسي وس ــى الك ــل ع ــه وتقلق ــين حاجبي ــا ب ــري م ــور فخ ــب الدكت قط

ــاف: ــق ج بري

- وكيف يكون اعتقالي إذن؟ أقصد من الناحية الإجرائية؟

- يكفي أننا قمنا بإبلاغك. العملية كلها ثقة.

طــرف الدكتــور فخــري بعينــه اليمنــى ثــم بحلــق في وجــه الضابــط الشــاب 

الــذي نهــض واقفًــا وابتســم بكياســة وهــو يهــز يــد الدكتــور فخــري مصافحًــا:

- نحن الآن نعتمد عى الضمر.

وأشار إلى باب الحجرة: شّرفت ونوّرت. تفضل. من هنا.

*****

ــة دون أن  ــى هادئ ــار بخط ــة، وس ــى الداخلي ــري مبن ــور فخ ــادر الدكت غ
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ــاء  ــرة م ــراء قط ــع الصح ــا تبتل ــه الأرض ك ــو بلعت ــى ل ــه، تمنّ ــت خلف يلتف

ــد  ــلاً وحــده ليعي ــى. كان بحاجــة إلى المــي طوي ــن المبن ــدًا ع ــي بعي فيختف

ــت  ــق برق ــر وفي الطري ــدان التحري ــى مي ــب رأســه المشــوّش، فســار حت ترتي

ــول  ــه أن يق ــق ل ــاع. ألا يح ــه في الاجت ــا من ــان أفلتت ــان اللت ــه الكلمت أمام

شــيئاً للمصلحــة العامــة؟ قــل، لكــن لا تتســبب في تجويــع أولادك، فليــس ثمــة 

مبــادئ بعيــدًا عــن بــشر بعينهــم. والحقيقــة؟ فرصتــك لنــشر الحقيقــة بالعلــم 

والتنويــر أكــبر طالمــا قــدّرت نعمــة الحريــة لكــن مــا جــدواك وأنــت رهــين 

زنزانــة؟ مــع ذلــك فإننــي معتقــل الآن؟ نعــم لكنــك حــر أيضًــا. ســاقته قدمــاه 

حتــى شــارع رمســيس، فتوقــف في الميــدان يرقــب زحمــة الســيارات والبــشر، 

ــراً أيفــرح بوضعــه الحــالي أم يحــزن. حائ

صبــاح اليــوم التــالي راقــب الدكتــور فخــري زوجتــه وولديــه ســاعة الإفطــار 

وهــم يتناولــون الطعــام، فلــم يتلمــس في نظراتهــم أو حركاتهــم أي إشــارة إلى 

اعتقالــه، كانــوا يحشــون أفواههــم بالبيــض المســلوق والجــن دون أن يعــروا 

ــوع  ــد الموض ــد عن ــف أح ــا لم يتوق ــل أيضً ــر. في العم ــيء آخ ــام ل أي اهت

ــته،  ــالاة دهش ــلا مب ــك ال ــارت تل ــة أث ــر. في البداي ــؤال عاب ــرة أو س ــو بنظ ول

ــر أن اعتقالــه حســب النظــام الجديــد يجعــل مــن الصعــب تمييــزه  ثــم تذكّ

ــه بانتظــام ويقــول لنفســه وهــو في  عــن غــره، فصــار يــتردد عــى محاضرات

طريقــه إلى العمــل »ينبغــي أن أعيــش عــى أســاس أن شــيئاً لم يحــدث، مــع 

مراعــاة أن شــيئاً قــد حــدث”. خــلال عــدة شــهور اعتــاد الدكتــور فخــري عــى 

النظــام الجديــد، لكــن حرتــه كانــت تشــتد في الشــارع وفي الباصــات أو داخــل 

محــلات البقالــة، وهــو يدقــق النظــر في وجــوه النــاس، فــلا يجــد مــا يســتدل 

ــق  ــد« أم لا. فكــفّ عــن التحدي ــل نظــام جدي ــه عــى أن الشــخص »معتق ب

في ملامــح النــاس وأخــذ ينصــت إلى مــا يقولونــه، فوجــد معظمهــم يقولــون 

الــيء وضــده، ويؤيــدون موقفًــا وعكســه، يدعمــون مواقــع خصومهــم 

ــى شيء،  ــتدل ع ــم يس ــور، فل ــم بفت ــات أصدقائه ــون بمقترح ــرارة، ويرحب بح
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وكان عقلــه يثــب مــن ناحيــة إلى أخــرى في تحديــد وضعهــم: معتقلــون نظــام 

ــؤلاء  ــز ه ــة تميي ــن محاول ــف ع ــا، فتوق ــب تمامً ــرار؟ إلى أن تع ــد؟ أح جدي

مــن أولئــك، واكتفــى بالحــذر في أحاديثــه، وشــاعت في كلامــه رصانــة تضــع 

ــه،  ــع أصدقائ ــى م ــه في المقه ــلّ كلام ــدم المســاواة، وق ــا عــى ق ــا كله القضاي

وصــار يقــي أغلــب وقتــه معهــم صامتـًـا ينفــخ دخــان الرجيلــة مرســلاً بــصره 

إلى المــارة. لكــن الحــرة كانــت تســكن أعاقــه، مثــل ســمكة قــرش مختفيــة، 

تثــب في لحظــة وتنقلــب إلى نظــرة شــك مســددة نحــو مــن يتحــدث إليــه، 

فيجــازف الدكتــور فخــري ســائلاً بصــوت خفيــض:

- حرتك نظام جديد؟

فيجيبه الآخر بحرة:

- نظام جديد؟! ماذا تعني؟

فينكّس الدكتور فخري عينيه عى بسمة مريرة:

- النظام الحالي؟

ولا يتلقى ردًا شافياً.

لكــن تلــك الحــال لم تــدم طويــلاً، فبعــد نصــف العــام تقريبــا تلقــى الدكتور 

فخــري اســتدعاءً جديــدًا، فاتجــه إلى مبنــى الداخليــة مــرة أخــرى، وســار في 

ذات الردهــة الطويلــة الكئيبــة إلى الحجــرة الموحشــة العاريــة الجــدران. 

هنــاك نهــض الضابــط الشــاب وصافحــه بترحــاب شــديد قائــلًا:

- تفضــل بالجلــوس يــا دكتــور. لــن أطيــل عليــك. أردت فقــط أن أزف إليــك 

نبــأ ســارًا.

- خراً إن شاء الله؟!

- تقرر إطلاق سراحك!

- سراح من؟!

- سراحك أنت.

- أنا؟!



54

- نعم. صدر بالأمس قرار بالإفراج عنك مع خمسة آخرين.

جلس فخري حائراً.

- إذن.. أنا حر؟

- نعــم. وأرجــو بالطبــع أن تقــدّر أن مــا حــدث كان إجــراءً للصالــح العــام. 

ــا في التاســعة  الآن واصــل حياتــك كــا كانــت! أنــت تتجــه إلى الجامعــة يوميً

صباحًــا؟

- نعم. بالضبط.

- تعود إلى البيت في الثانية؟

- تمامًا.

- تلتقي بأصدقائك القدامى في مقهى "سهر الليالي" عصر كل ثلاثاء؟

- مضبوط يا فندم.

ضحك الضابط:

- أكرر التهنئة.

وأشار بأدب إلى باب الحجرة:

- واعلم أننا الآن نعتمد عى الضمر.

*****
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رأس الديك الأحمر

ــة  ــة مدمج ــه إلى كتل ــه، فأحالت ــوة إلى جنبي ــه بق ــا جناحي ــان ضغطت قبضت

لا يتحــرك منهــا ســوى الــرأس بمنقــاره يــرب يمينًــا ويســارًا بجنــون. اجتهــد 

ليتملــص مــن القبضتــين مهتاجًــا بحــب البقــاء. حــث جناحيــه عــى الرفرفــة 

ــرة  ــة بات ــه برب ــى عنق ــا الســكين ع ــدون جــدوى. لحظــة، هــوت بعده ب

فصلــت رأســه. طــار الــرأس في الهــواء مســافة ثــم هــوى عــى الأرض، تقلّــب 

ــان  ــت العين ــة. راح ــة الثلاج ــت حاف ــه تح ــكنت حركت ــى س ــا حت متدحرجً

ــدم عــى  ــط ال ــا، تتابعــان خي ــان تحيطــان بالمشــهد أمامه ــان اللامعت الضيقت

ــين قدمــين راســختين. ــدن ب ــط الب ــلاط الأبيــض، تلاحقــان تخب الب

دم لم ينزفــه الجــرح بعــد واصــل مســرته في الدمــاغ وفي البــدن المفصولــين. 

يحــدق الــرأس مذهــولاً بجثانــه وهــو ينهــض متحامــلاً عــى مخالبــه وســاقيه 

ــه. ينفــش الجثــان ريــش صــدره ويتقــدم خطــوة وحــده مــن دون  وفخذي

ــه. يلتفــت إلى اليمــين.  ــه ليحفــظ توازن ــل. يضغــط عــى مخالب رأســه. يتاي

ــب نصــف  ــه. يشرئ ــة دم صغــرة تجــري حــول مخالب ــدًا. برك يتوقــف متجم

ــا بالغريــزة بحثًــا عــن طريــق. العنــق المفصــول متلفّتً

يرمــق الــرأس ســاقيه بعيدتــين عنــه ترتجفــان. هــا ســاقاه، وهــذا صــدره 

ــي  ــش البن ــم، والري ــت القدي ــواء مــن أعــى ســور البي ــا شــق اله ــذي طالم ال

الأقــرب لأحمــر ريشــه، اختــال بــه بعــد معاركه مــع الديــوك الأخرى. يشــتعل 

الــرأس رغبــة في الزحــف إلى بدنــه. تغــدو الرغبــة جارحــة مــن اليــأس، فرتــد 

ــه، هواؤهــا، ســاؤها.  ــق عــى صيحت ــة وهــي تفي ــه. فجــر القري إلى ذكريات

الغيطــان المفتوحــة أمامــه. الوثــب إلى حافــة بــر الميــاه. الدجاجــات تحيــط به 

في نصــف قــوس في مشــيه وفي جثومــه حــين تعتــم الدنيــا. الــزرع الــذي يبــس 
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فجــأة مــن حولــه. الــكلاب التــي ضمــرت. اليــد القويــة تختطفــه وتــزج بــه 

في قفــص. تســوقه إلى مــكان بعيــد. العــش الغريــب. منقــاره وهــم يقصونــه 

بآلــة حــادة. فتــات الطعــام. حلمــه مئــات المــرات أن يســتعيد حريتــه. بدنــه 

كان يــتردد ويطــوي جناحيــه عــى الســلامة. الآن يتفجــر البــدن وحــده 

ــرده  ــذ. يخطــو بمف ــن منف ــش ع ــراً يفت ــاج ثائ ــلاً. يهت ــة طوي ــة المختزن بالمهان

ــع. يشــد  ــكاد أن يق ــا. يرتطــم بســاق ســلم خشــبي عــى الجــدار. ي متخبطً

ــوض  ــت ح ــورة تح ــدم بماس ــه. يصط ــر آب ــع غ ــا. يندف ــل واقفً ــه ليظ عضلات

المــاء. يتمهّــل. ترتعــش كل خليــة فيــه بغريــزة التفكــر.

ــرى طريــق النجــاة.  ــرأس ملقــى قــرب حافــة الثلاجــة بعُرفــه الأحمــر ي ال

البــاب! إذا عــبر البــدن مــن البــاب سيســترد حريتــه وشــموخه. البــاب. ابتهــل 

الــرأس إلى الــرب أن يمنحــه لحظــة واحــدة مــع بدنــه ليبثــه الرســالة. البــاب. 

لكــن خيــوط الــدم توشــك أن تنهــي دورتهــا الأخــرة في الــرأس. يشــعر بعطش 

ــه  ــات. بحاجت ــات والذكري ــرؤى والرغب ــلاط ال ــدوار. باخت ــف. ب ــاسٍ. بضع ق

الماســة إلى دفء بدنــه وحرارتــه. تتباعــد ومضــات عقلــه وتبهــت. تغيــم بينــه 

وبــين بدنــه المســافة القصــرة مــن البــلاط الأبيــض.

فجــأة، انفلــت البــدن. رفــرف لأعــى. دار في الهــواء دورة عجيبــة غــر 

ــذة مفتوحــة  ــع إلى ناف ــين الأرض والســقف. اندف متوقعــة. خفــق جناحــاه ب

ــة. ــا إلى الحري ــق منه وانطل

تطلــع الــرأس إلى النافــذة بنظــرة خابيــة. لقــد نجــا؟! نجــا! كيــف لم تخطــر 

النافــذة عــى بــالي؟!

ينطفــئ لــون العــرف النــاري عــى البــلاط الأبيــض. يحشــد الــرأس كل مــا 

تبقــى لــه مــن ومــض. يتســمع جناحيــه في الهــواء البعيــد. إنــه أنــا مــن دوني! 

فكيــف حــدث ذلــك؟

 *****
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قصة

ــدة  ــة مجع ــح ورق ــا لم ــارع عندم ــيجارة في الش ــب س ــاء عق ــم بإلق كان يه

عــى الرصيــف ترتعــش أطرافهــا مــن هبــات الهــواء. انحنــى ورفعهــا، قرّبهــا 

مــن عينيــه وقــرأ تحــت النــور الشــاحب الســطور الأولى منهــا، فاكتشــف أنهــا 

قصــة. حــدق فيهــا فطرفــت بعينيهــا بنظــرة غائمــة محرومــة.

نفض ما علق بسطحها من غبار ووضعها في جيب الجاكتة الداخي.

مــن عنــد المحطــة اســتقل الأتوبيــس ووجــد مقعــدًا شــاغراً قــرب نافــذة، 

ــوت  ــل بي ــوراء، بمداخ ــق لل ــو ينزل ــق وه ــصره الطري ــع بب ــس وراح يتاب فجل

معتمــة وأضــواء محــلات وظــلال بــشر، لكــن عينيــه الداخليتــين كانتــا 

ــن أن  ــق م ــا، وبالقل ــه قابله ــه، شــاعراً بالســعادة لأن ــا في جيب ــين إليه موجهت

ــه  ــن جيب ــا م ــه وأخرجه ــراف أصابع ــد أط ــكل لا إرادي م ــالاً. بش ــون خي تك

ــة عــى  ــات التعــب بادي ــة بعمــق وعلام ــا نائم ــا فوجده بحــرص، نظــر إليه

وجههــا الصغــر، كأنمــا قطعــت طريقًــا طويــلاً أنهكهــا. مرقــت نســمة بــاردة 

مــن النافــذة ومسّــتها، فحركــت أنفهــا الدقيــق الصغــر لأعــى تتلمــس الدفء 

المنبعــث مــن صــدره، فأعادهــا إلى مكانهــا وأرقدهــا برفــق محــاذرًا أن يهتــز.

كانــت الســاعة قــد قاربــت التاســعة مســاء حــين بلــغ البيــت. فتــح بــاب 

الشــقة ودخــل إلى صمــت الفســحة، ولاقتــه الصــور المعلقــة عــى الجــدران 

تبثــه برصانــة وحــزن رســالة عتــاب مبهــم. عــن يمينــه حجــرة النــوم، وعــن 

ــذة  ــه تحــت ناف ــا. مكتب ــف إليه ــوح؛ دل ــا مفت يســاره حجــرة متوســطة بابه

عريضــة، جلــس والنافــذة خلفــه، عنــد الجــدار المقابــل كنبــة، وفي المنتصــف 

منضــدة واطئــة بســطح مــن زجــاج. أضــاء الأباجــورة الموضوعــة عــى 

ــر  ــه. نظ ــة أمام ــرد القص ــة، وف ــب المكدس ــن الكت ــين م ــب، وأزاح صف المكت
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فيهــا باهتــام. بوســعه الآن أن يتأملهــا بهــدوء. قصــة دقيقــة، صغــرة، يصعــد 

صدرهــا ويهبــط منتظــاً بكلــات معــدودة نظيفــة. وبينــا هــو مســتغرق في 

تأملهــا فتحــت عينيهــا، إمــا مــن وخــز الضــوء أو الجــوع، وأرســلت مــن عينــين 

جميلتــين نظــرة غائمــة، ثــم مالــت بوجههــا متجنبــة مصــدر الضــوء، فأطفــأ 

الأباجــورة، وأخــرج مــن الجاكتــة الملُقــاة عــى ظهــر الكــرسي علبــة ســجائره، 

وجلــس والنافــذة خلفــه يدخــن ويقرؤهــا عــى مهــل.

ــار شــاب في  ــة نجّ ــت حكاي ــا تراكب ــا واضحً ــي كان خطه ــن الســطور الت م

ــت،  ــت، وإذا نام ــال، إذا تنفس ــن والج ــة في الحس ــة آي ــام بصبي ــة، ه قري

وإذا مشــت وارتجّــت فاكهــة صدرهــا، فــإن ضحكــت تتابعــت ألــوان الجنــة 

ــع النجــار بهــا، ونمــا هواهــا في روحــه، فصــارت كل  كالمروحــة في عينيهــا؛ ول

ــؤاده كالشــمس. أخــراً  ــل ف ــه، وتحــرق كل لي ــار تطــل كالقمــر عــى قلب نه

ــا  ــك أزرار ثوبه ــوخ، راح يف ــل الك ــا داخ ــة الأولى له ــا، وفي الليل ــد عليه عق

مرســلاً حولهــا أغانيــه، لكنــه كان مــا أن ينتهــي مــن فــك الــزر الأخــر حتــى 

تعــود الأزرار وتســد الثــوب المســحور، يحــاول ثانيــة، مــرة بعــد الأخــرى، إلى 

أن يتقــد مــن لوعتــه وتتوهــج عظامــه فيحــترق مــن رأســه إلى قدميــه أمــام 

عينيهــا. مســاء اليــوم التــالي يولــد النجــار مــن جديــد، يقــف ثانيــة مرتجفًــا 

قبالتهــا، ويمــد أصابــع يديــه الاثنتــين مرتعشــة إلى طــرفي الثــوب، منهــكًا مــن 

دورة اليــأس والأمــل، ومــن التوتــر الــذي يتوهــج منــه الضــوء، ومــن انطفــاء 

الضــوء.

ــا غــر مقــروء، كًتبــت  ــة أغلبه ــاك ملاحظــات مدون في الهامــش كانــت هن

ــات  ــك ملاحظ ــت تل ــرأة، أكان ــجلتها ام ــي س ــق، كأن الت ــرع دقي ــط مت بخ

ــل  ــا داخ ــف به ــل عص ــن أم ــن شيء؟ ع ــح ع ــا أن تفص ــت به ــة حاول الصبي

ــاني؟ ــن الإنس ــال الكائ ــوخ في اكت الك

ــال حديــدي صغــر عــى حافــة الورقــة لتظــل مفــرودة،  وضــع طــرف تمث

ونهــض متجهًــا إلى المطبــخ. عــى الرخــام قــرب الحــوض رأى أطباقًــا متســخة 
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ــهيته  ــر ش ــا يث ــا م ــرى إن كان فيه ــة ل ــح الثلاج ــاي. فت ــل الش ــا بتف وأكوابً

فلــم يجــد ســوى معلبــات سرديــن. أغلــق بــاب الثلاجــة وهــو يتســاءل هــل 

ثمــة ســعادة في الحــب! خــرج إلى الفســحة، وتوقــف في منتصفهــا، اســتولت 

ــا أن  ــم عليه ــي يتحت ــة الت ــة جامحــة أن يتحــدث إلى أحــد، كالنبت ــه رغب علي

تشــق ســطح الأرض لتحيــا، شــخص مــا، لــن يصارحــه بأنــه وجــد قصــة، فقــط 

ــات  ــتر التليفون ــاول دف ــي. تن ــاني ح ــوت إنس ــت بص ــد الصم ــوق إلى تبدي يت

ــا يمــر ببــصره عــى الأســاء،  مــن فــوق منضــدة بــين مقعديــن، وأخــذ واقفً

بادئـًـا مــن الصفحــة الأولى، معــارف، أرقــام مطاعــم الوجبــات الريعــة، 

صيدليــة، مغســلة، قلــة مــن الأصدقــاء فــارق بعضهــم الدنيــا، لكنــه لا يجــرؤ 

عــى شــطب أســائهم. حــط عليــه ذلــك الشــعور الثقيــل الــذي يهبــط عليــه 

عــادة في ذلــك الوقــت الــذي يســبق الليــل، أنــه مقطــوع، ســقط عــى ســطح 

الكــون بالمصادفــة، مثــل قطــرة مطــر أو نقطــة ضــوء، كل مــا يجمعــه بالعــالم 

وجــود مشــترك مبهــم. لم يعتــب عــى شيء، لا بــد أنــه هــو الآخــر مذنــب في 

جانــب مــا. عــاد إلى حجــرة المكتــب وأحنــى رأســه وكتفيــه فــوق القصــة، مــرر 

ــا  ــين جفونه ــا ب ــا، فباعــدت م ــين ســطورها المنســدلة عــى جبينه ــه ب أصابع

بتعــب، ولاحــت في عينيهــا لمعــة بســمة واهنــة، وتأملتــه مرهقــة بالعطــف 

ــطحها،  ــوق س ــا ف ــه خفيفً ــط راحت ــة. بس ــال إلى الحقيق ــود الأطف ــذي يق ال

وأبقاهــا هكــذا قليــلاً، يبثهــا بحــرارة يــده محبتــه، ثــم تركهــا تنعــس.

ــة، يغتســل  ــه، يســتيقظ في الثامن ــام في الأســبوع يذهــب إلى عمل ــة أي ثلاث

ويرتــدي ملابســه، يعــد إفطــارًا مــع القهــوة، يتناولــه دون عجلــة، ثــم يغــادر 

البيــت في التاســعة. بعــد نصــف الســاعة يبلــغ بوابــة الجامعــة، يقــي 

ســاعتين أو ثــلاث مــا بــين المحــاضرات واجتاعــات مجلــس القســم، ثــم يرجــع 

إلى البيــت فيعكــف عــى كتــاب أو بحــث، يخــرج في المســاء لمجــرد جولــة في 

الشــوارع لــرى المقاهــي والنــاس ويريهــم نفســه، أحيانًــا يقصــد بيــت أختــه 

ــاة  ــا. يعيــش هــذه الحي ــا مرحيً ــدر يشــهد عرضً ــارة قصــرة، وفيــا ن في زي
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ــه العطــر  ــف زجــاج شــفاف يحجــب عن ــن خل ــا يشــهدها م ــا، كأنم ويتأمله

ــدفء. والأصــوات وال

الآن، ومنــذ وقــت، مــأت عليــه القصــة حياتــه، فصــار يلــزم الصمــت حــين 

ــاع والــلا جــدوى،  يتجــادل زمــلاؤه بالعمــل في أســباب الشــعور العــام بالضي

ــر  ــكان، يتظاه ــرد م ــال إلى مج ــخ والآم ــن التاري ــن م ــول الوط ــف تح أو كي

بأنــه يصغــي ويهــز رأســه كمــن يتابــع كل كلمــة، بينــا يطــوي قلبــه عــى 

صورتهــا بعنــف، كــا تعتــصر قبضــة الغريــق طــوق النجــاة، ومــا أن يــؤوب 

ــا  ــرب منه ــس بالق ــا، يجل ــد حالته ــا، يتفق ــا رأسً ــى يتجــه إليه ــت حت إلى البي

ــب  ــه الســاخنة الصغــرة، واحــدة وراء أخــرى، ويمكــث يرق ــا كلات ويطعمه

فمهــا الدقيــق وهــي تتثــاءب شــبعانة هانئــة، إلى أن ترفــع بصرهــا إلى ســقف 

ــى  ــة حت ــي نفســها بغمغم ــاك، تلاغ ــلال هن ــوم الظ ــب في رس ــرة وتغي الحج

ــة الطاهــرة. ــه برائحــة الطفول تنعــس، وتفعــم قلب

يومًــا بعــد يــوم تكــبر القصــة عــى مهــل، تتقــوت في امتلائهــا عــى تحــولات 

ــة،  ــا كل ليل ــا فيه ــي يودعه ــه الت ــه وشــكوكه وذكريات ــه ويقين روحــه وقراءات

ــع  ــا م ــدو نظرته ــها، وتغ ــه حواس ــدها وتنتب ــك جس ــوم يتاس ــد ي ــا بع يومً

ــل  ــه حــين يقُبِ ــه ووقــع خطوات ــا. صــارت تتعــرف إلى صوت الوقــت أكــر وعيً

عليهــا، ثــم فاجأتــه ذات يــوم فانفلتــت مــن بــين ذراعيــه، ووقفــت وحدهــا 

مــن دون مســاندة، لحظــة كاملــة، وسرعــان مــا اندفعــت بجنبهــا إلى الناحيــة 

ــك  ــد ذل ــى الأرض. بع ــقطت ع ــى س ــد حت ــاه واح ــع في اتج ــرى تتداف الي

ــا،  ــات بينه ــح في الفراغ ــاث، تتأرج ــع الأث ــى قط ــدة ع ــي معتم ــت تم بات

ثــم ترفــع يديهــا محاولــة أن تحتفــظ بتوازنهــا وحدهــا، ومــا أن توشــك عــى 

الوقــوع حتــى تلتفــت نحــو مقعــده بلهفــة، وتنطلــق إلى ذراعيــه المشرعتــين 

فينتشــلها لأعــى، تطــوق عنقــه بأنفــاس متلاحقــة كمــن نجــا بمعجــزة مــن 

مــوت محقــق، فيضمهــا إليــه بشــدة كــا تحتضــن أرض جــرداء نبتــة مورقــة.

في المســاء يســود الهــدوء حتــى أنــه يســتطيع أن يســمع الأصــوات الخفيضة 
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مــن الطريــق، أو مــواء قطــة عــى الســلالم، يجلــس ويكتــب وتقــف هــي عــى 

ــه  ــا يكتب ــه م ــن وراء رأس ــع م ــه، وتتاب ــق بعنق ــره، تتعل ــف ظه ــرسي خل الك

أولاً بــأول. هــذه المــرة أصابتهــا الدهشــة وهــي تقــرأ مــا يخطــه عــن أحــلام 

شــبابه التــي لم تتحقــق، كل تلــك الأحــلام؟! وتعجبــت كيــف يبــدأ الإنســان 

كبــراً وينتهــي صغــراً! ثــم انهمكــت بشــغف في متابعــة حكايتــه مــع نــوال، 

ــا  ــى م ــف انته ــس، وكي ــع ملاب ــل بي ــة في مح ــا بالمصادف ــرف به ــف تع وكي

ــك؟  ــد ذل ــي بع ــين لي ألا نلتق ــرأت: »تقول ــة حــين ق ــا اللوع ــا. اعتصرته بينه

ــا وهــو  ــي أن أكــف عــن التنفــس”. ارتجفــت وشــحب وجهه ــك تأمرينن كأن

يصــف مــا تقطــر في روحــه مــن شــعور بــأن الســعادة في الحيــاة وهــم عزيــز. 

ــة  ــا، واتجهــت إلى الكنب ــه إليه انزلقــت مــن عــى الكــرسي مــن غــر أن ينتب

المقابلــة. تربعــت وطفقــت تتطلــع إلى ظهــره العريــض، صــارت قصتــه جــزءًا 

مــن تكوينهــا، فامتــأت عيناهــا بالدمــع وأحبتــه حتــى أخذهــا النعــاس.

ــا  ــول زوجه ــي تع ــة الت ــة الصعيدي ــل نعيم ــقة. تدخ ــف الش ــوم تنظي الي

النقــاش وولديهــا، ســمراء نحيفــة ومتاســكة كالعصــا، تقــف بــرأس مرفــوع 

عليــه منديــل، تضحــك وهــي تؤرجــح بقجــة بيدهــا: هيــه.. الدنيا حلــوة؟ بعد 

قليــل تصــل أختــه وداد لاهثــة مــن الربــو لتــشرف عــى التنظيــف والطبــخ، 

يتعلــل بموعــد هــام ليتفــادى النقــار الــذي سينشــأ حتــاً بــين المرأتــين لأوهــى 

ســبب. يغــادر البيــت، يشــتري في الطريــق إحــدى الصحــف ثــم يجلــس عــى 

أول مقهــى يــراه يقرؤهــا ويدخــن. عنــد عودتــه صادفــه محــل لعــب أطفــال، 

فتمهــل أمامــه، تأمــل بطــة بزمــبرك تســبح في حــوض مــاء، تخيــل فرحتهــا بهــا، 

فاشــترى لهــا واحــدة. تســتقبل البطــة بدهشــة وسرور بالــغ، يجلــس معهــا في 

جــو الحــام الرطــب يراقبــان البطــة وهــي تتحــرك في ميــاه المغطــس! بعــد 

قليــل تنــصرف أختــه وداد قائلــة: عنــدك أكل أســبوع، لا تنــس وضــع الطعــام 

في الثلاجــة حــين يــبرد.

ــة  ــا إلى الحديق ــو اصطحبه ــرارة الج ــدأت ح ــا ه ــاء عندم ــة مس في الثامن
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المجــاورة، هنــاك ســارا معًــا في ممــى ضيــق بــين صفــين من أشــجار البانســيانا 

الوارفــة، رفعــت رأســها لأعــى وكفهــا راقــدة في كفــه، وأشــارت بإصبعهــا إلى 

ــادت  ــرة”، أع ــا »زه ــال له ــاً، ق ــا اس ــد له ــة دون أن تج ــراء عالي ــرة حم زه

ــا  ــرة، فأخــذ يســمي له ــة باســتمتاع كأن الزهــرة توجــد لأول م نطــق الكلم

الأشــجار والطــر، فلــم تعــر حديثــه اهتامًــا وانصرفــت تتأمــل بطريقتهــا كل 

مــا حولهــا. عندمــا أحســا بإنهــاك نــر ومنعــش قــررا العــودة. يســر عــى 

الرصيــف في اتجــاه البيــت ويرقــب قدميهــا الصغرتــين في صنــدل أصفــر وهــا 

تتبــادلان الخطــو إلى الأمــام.

في نحــو السادســة مــن عمرهــا كانــت تقــول »باباطــس«، كان يحــب 

أخطاءهــا، ولم يكــن متحمسًــا لتصحيــح الكلمــة لهــا، وعندمــا التحقــت 

ــادت  ــة ع ــاب المطالع ــرة في كت ــس« لأول م ــة »بطاط ــرأت كلم ــة وق بالمدرس

ورمــت بحقيبــة الكتــب عــى الأرض غاضبــة وباعــدت ما بــين ذراعيها باســتياء 

»إنهــم يكتبــون مــا يريدونــه وليــس مــا أقولــه!”. يجلــس ويراجــع معهــا ألــف 

بــاء، وجــدول الــرب، ونصــوص القــراءة، وخريطــة الكــرة الأرضيــة، القــارات 

والنجــوم والأنهــار والشــلالات ومناجــم الذهــب والنحــاس، ولا يقــول لهــا إن 

في كل تلــك الأماكــن بــشًرا متشــابهين جــدًا، ومختلفــين، يبحثــون جميعًــا عــن 

الســعادة. تفــرد ذراعهــا عــى المنضــدة وتضــع رأســها فوقــه وتدعــي النعــاس 

بزفــرة إذعــان ضجــرة.

يكتــب ويعــدل ويكتــب ســاعات طويلــة، تنمــو، يتركهــا، ينام ويســتيقظ من 

ــا بفكــرة أو جملــة، يمــد ذراعــه إلى الكومــود  تلقــاء نفســه بعــد غفــوة مؤرقً

المجــاور للريــر، يــيء النــور، يســر نحوهــا في نومــه يــدوّن ملاحظــة عــى 

ــا كل  ــم. كان يســجل عــى صفحته ــر نصــف نائ ــود إلى الري ــش، ويع الهام

مــا لا يقولــه لهــا، فيــا بعــد عندمــا تصبــح شــابة ســتقرر بنفســها مــا الــذي 

ســتحتاجه مــن كل هــذا فتتذكــره، ومــا الــذي ســوف تهملــه ويظــل مــع ذلــك 

جــزءًا غــر مــرئي مــن تكوينهــا.
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كان الصمــت يســود الشــقة، وهــي نائمــة حــين ارتــدى ملابســه ليذهــب إلى 

الجامعــة. مــر عــى حــراس بوابــة القبــة الضخمــة وهــم يتفحصــون بطاقــة 

كل طالــب بدقــة. منــذ عشريــن عامًــا، عندمــا بــدأ عملــه هنــا، كان مشــحوناً 

ــراء  ــلاب الفق ــوه الط ــوم وج ــرى كل ي ــو ي ــددت وه ــا تب ــة، لكنه بالحاس

ــه الشــك في قيمــة المعرفــة، وكاد يوقــن أن المحــاضرات  الصفــراء، وتمكــن من

التــي يلقيهــا هــي القــدر الــروري مــن الصــدق الــذي تواصــل بــه الكذبــة 

حياتهــا.

بعــد المحــاضرة اســتراح في حجــرة الأســاتذة، ودار الحديــث كالعــادة عــن 

ــالة  ــة رس ــائعة سرق ــم إلى ش ــرقّ أحده ــم تط ــب، ث ــادة الروات ــات وزي الترقي

علميــة، وغمــز آخــر بعينــه متســائلاً عــن حكايــة الدكتــورة فلانــة مــع عميــد 

الكليــة. وســطع وجههــا في خيالــه مثــل شــمس تغمــر حجــرة معتمــة، ومنّــى 

نفســه بأنــه ســراها ويضــع يديهــا بــين يديــه بعــد قليــل، فتنظــر إليــه بهــدوء 

وتفهــم كل مــا يريــد قولــه مــن دون أن ينطــق بحــرف.

ــا لا  ــه”، و”م ــا تحب ــا الآن »م ــح عنده ــاشرة، وأصب ــت الع ــد بلغ ــت ق كان

ــا  ــب، تنفــض عنه ــه وهــو يكت ــين يدي ــب مــن ب ــا تث ــه«، وأخــذت أحيانً تحب

مــا يخطــه مــن ســطور، وتصيــح فيــه ثائــرة: كفــى. دعنــا نتجــول في المياديــن 

نتفــرج بالمحــلات نشــتري آيــس كريــم وبسبوســة. وتضحــك فيتناثــر رذاذ نــور 

مــن كل اهتــزازة فيهــا كأنمــا بداخلهــا قطعــة ألمــاس مشــعّة. يطاوعهــا، يــترك 

كل شيء ويخــرج معهــا ويعــودان محملــين بأكيــاس الطعــام والفاكهــة.

حــين كانــا جالســين متجاوريــن عــى أريكــة أمــام التليفزيــون ذراعــه 

ــة  ــهد قبل ــد إلى مش ــا ممت ــة وإصبعه ــألته بدهش ــا، س ــوق كتفه ــدلاة تط م

حــارة غيبــت عاشــقين »لمــاذا يــأكلان بعضهــا بعضًــا؟”. هــل كانــت تفــارق 

ــرّ  ــا اختفــت الأســئلة، وتغ ــل.. عندم ــك بقلي ــد ذل ــذاك، أم بع ــا حين طفولته

صوتهــا الطفــولي الــذي يشــبه صــوت الفاكهــة وهــي تتكــر؟ وحــين أخــذت 

تصبــح أنحــف وأطــول كأن شــيئاً راح يعتصرهــا ويضغطهــا ويشــكلها في صــورة 



64

أخــرى، لتتفجــر فيهــا في غمضــة عــين فاكهــة الليــل؟ تكــور نهداهــا صغريــن 

ــا أكــر  ــة، وصــارت نظرته ــلاء وصلاب لكــن واضحــين، وغــدا عودهــا أكــر امت

ــح  ــأة أصب ــة، وفج ــر مرهف ــكين غ ــل س ــت مث ــل. كان ــة والعق ــارة للعاطف إث

حدهــا لامعًــا جارحًــا. متــى انتبــه إلى ذلــك؟ هــل حــين ســألته بنظــرة شــاردة 

عــن اســم نجــم ســينائي وســيم؟ أم عندمــا دخــل إلى حجرتهــا عــى غفلــة 

ــداري  ــورة، ت ــة مبه ــة خزان ــف ضلف ــوارت خل ــرة وت ــا بالحم ــتعل وجهه فاش

صدرهــا بيدهــا؟ ألم يــدرك لحظتهــا أنــه يشــهد زوال آخــر خيــوط الصبــا؟ ألم 

ــة  ــة، قلقــة مذنب ــة نحــوه بفرحــة صغــرة خجل ــا المصوب يفهــم نظــرة عينيه

تطلــب الغفــران لأنهــا تغــرت؟ أم أنــه انتبــه لذلــك التحــول الحاســم يــوم أن 

خرجــا للتســوق فالتفتــت إليهــا أعــين الشــبان عنــد المحــلات تحــدق فيهــا، 

وأحنــى أحدهــم رأســه لهــا بنظــرة خاصــة؟ لــن يجلــس بعــد الآن أبــدًا بجــوار 

سريرهــا يتمــى وجههــا طويــلاً، ولــن تناغــي مــن جديــد نفســها وتغيــب في 

ــق  ــن تتعل ــرة، ل ــم الزه ــن اس ــأله ع ــن تس ــقف، ل ــى الس ــوم ع ــلال الرس ظ

ــلات  ــر الجون ــارت تتخ ــس”. الآن ص ــة »باباط ــغ بكلم ــن تلث ــه، ل ــدًا بعنق أب

ــرآة كل  ــل في الم ــت تتأم ــبر، وفي البي ــة وص ــتريها بدق ــي تش ــوزات وه والبل

ــا بعــد يــوم، مفارقــة،  جانــب مــن وجههــا، وأخــذت روحهــا تنــأى عنــه يومً

مودعــة إلى الأبــد. لكــن هــل ســتعود يومًــا لتحــدق إلى ذلــك المــاضي وتتذكــر 

هــذه الحيــاة؟

ــورة  ــرب أباج ــه ق ــى فوتي ــة ع ــت جالس ــروب، كان ــت الغ ــس.. وق بالأم

ــت مــن  ــة فســألته تفســراً لكلمــة في بي ــه يعــبر الصال ــاب، لمحت وبيدهــا كت

قصيــدة، جلــس بالقــرب منهــا وأرخــى ذراعــه عــى مســند الفوتيــه، وعندمــا 

ــدق في  ــا، ح ــه كتفه ــت كتف ــاب، لامس ــر في الكت ــلاً لينظ ــام قلي ــى لأم انحن

الكتــاب، ومــرت وهــي نصــف مطرقــة في ســكون بطــرف إظفرهــا خفيفًــا عى 

ســطح كفــه الراقــدة كأنمــا عَرضًَــا، كأنمــا لأنهــا لا تجــد مــا تنشــغل بــه. أكان 

الأمــر كذلــك؟ أم أنهــا كانــت تقــف عــى مشــارف عــالم جديــد، تستكشــفه 
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بخــدش صغــر؟ ارتعــش مــن مــرور إظفرهــا عــى جلــده. حــوّل بــصره ببــطء 

إلى جانــب وجههــا، فوجــده هادئـًـا محايــدًا مثــل وجــه شــخص يــشرب جرعــة 

ــن  ــه م ــه وروح ــار في بدن ــتعلت الن ــالاة. اش ــلا مب ــرب إلى ال ــاد أق ــاء، حي م

ــبراءة المطلقــة بالخطــر الكامــن في كيانهــا. ــزاج ال امت

في صبــاح اليــوم التــالي لم يكــن واثقًــا مــا إن كانــت قــد مــرت بإظفرهــا عــى 

ــا؟ في المســاء  ــك فوجــده فيه ــة ذل ــه فكــر في كتاب ــه بالفعــل أم أن ســطح كف

ــل حصــان، وحــول  ــا كذي أضــاف إلى مشــهد جلســتها أن شــعرها كان ملفوفً

عنقهــا وبــشرة وجههــا الورديــة دارت رائحــة هيّنــة كتفــاح في هــواء الحقــول، 

ــون  ــاء المفتوحــة، وحــول البنطل ــا الزرق ــوق بلوزته ــد صدرهــا ف وحامــت عن

الأحمــر الداكــن الضيــق.

ــم  ــر فيل ــول »ظه ــا، تق ــرج وحده ــة تخ ــر قليل ــات غ ــارت في أوق الآن ص

جديــد رائــع، ســأذهب لأراه”، أو »ســألتقي بصديقتــي الليلــة لنتجــول معًــا”، 

ــه وتنــصرف مرعــة، غــدت أقــرب إلى أن  ــة خفيفــة عــى وجنت ــع قبل وتطب

ــان بكســل،  ــال، شــفتاها منفرجت ــوق الاحت ــة جــالاً ف ــابة، جميل ــون ش تك

ــن  ــث م ــا ينبع ــقوق، وفي عينيه ــومي مش ــين برش ــل ت ــل مث ــان بعس ممتلئت

داخلهــا قلــق وتمــردّ يجعلهــا في الكثــر مــن الأحيــان تخاصــم الأمكنــة التــي 

يحددهــا هــو بأمكنــة أخــرى، بعيــدة أو مجهولــة، وتعانــد الأحــداث بوقائــع 

ــة. ــه فعلــت ذلــك مكظومــة غاضب مــن خيالهــا، فــإذا انصاعــت لمــا يكتب

تجــاوز الوقــت العــاشرة مســاء، جلــس يكتــب تحــت ضــوء المصبــاح. يهــب 

ــا،  ــباق معه ــه في س ــدرك أن ــف، ي ــواء خفي ــة ه ــذة المفتوح ــن الناف ــه م علي

عليــه أن يضــخ إلى قلبهــا آخــر نبضــة في قلبــه، قبــل أن تتملــص منــه وتفلــت 

ــة  ــق مقدم ــا تش ــا ك ــون بوجهه ــق الك ــا لتش ــا إلى وجوده ــة نهائيً مندفع

ــا  ــا، بين ــة بذاته ــاة قائم ــا حي ــا بصفته ــاس عليه ــم الن ــراً، فيحك ــب بح المرك

ــا،  ــع إليه ــلاً، يتطل يقــف هــو عــى الشــاطئ وســط حشــد مــن الآلاف، ضئي

بعيــدًا، عرضــة للتأثــر بهــا مثــل الآخريــن، وهــي لا تبــالي إلا بنفســها وبجالهــا 
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وبشــعورها القــوي بذاتهــا ووجودهــا. عليــه الآن قبــل أن تفلــت مــن يديــه 

إلى الأبــد أن يــودع فيهــا تلــك الجوهــرة التــي تُميــز إنســاناً عــن آخــر، الــيء 

المكــون مــن آلاف العنــاصر والذكريــات والعواطــف المتفاعلــة، الجوهــرة التــي 

تشــبه قــدر الإنســان لأنهــا تلمــع وتنبثــق مــن صميــم تكوينــه كلــه، وتمــي 

معــه وبــه إلى النهايــة، الــيء الــذي يتفــق ومغــزى الثــوب الســحري الــذي 

ــي  ــا. الآن يع ــه كله ــدران حيات ــن ج ــر م ــذي تقطّ ــتنتاج ال ــه، الاس ــدت ب ول

ــاة محكومــة بجوهــر فوضــوي،  ــة أن الحي ــام الصبي النجــار وهــو يحــترق أم

يضــوي في كــر صغــر مــن مرايــا الحطــام في لحظــات افــتراق العشــاق، وفي 

نظــرات الأطفــال البريئــة الممزوجــة بعتــاب مــؤلم، في الطمــع والقســوة وســوء 

الظــن، في المــوت المســتهزئ بــكل منطــق، في جفــاف الــورود. يعــي النجــار كل 

هــذا، لكنــه مــا أن يولــد ثانيــة حتــى يكــون قــد نــسي كل مــا تعلمــه، منصاعًــا 

لحــرارة العشــق، فيعــود إلى أزرار الثــوب الســحري يحــاول فكهــا، محترقـًـا مــرة 

بعــد الأخــرى.

خمــس ليــال كاملــة يكتــب كالمحمــوم، يــكاد لا يــرى ســوى صــور تتبــادل 

مواقعهــا كالومــض بــلا نهايــة، صــور تتغــر قليــلاً كل مــرة، تختفــي، وتظهــر 

كأنهــا أخــرى، تتدفــق في ســيل متوهــج مــن حمــم مصهــورة، ويقتطــف مــن 

اندفاعهــا كلمــة أو نظــرة كزهــرة مــن النــار، يتأملهــا بــين يديــه فتفــتر وتعتــم، 

ــة، ينهــض ويتجــه إلى  فينظــر إلى مــا كتبــه بتشــكك، ويشــطب فقــرات كامل

المطبــخ، يفتــح علبــة طعــام محفــوظ، يــأكل مــا فيهــا بــاردًا وعقلــه في الــورق، 

يشــطف أطــراف أصابعــه ويرجــع للكتابــة، يريــد أن ينتهــي قبــل أن تفلــت 

ــا  ــال لم يرفــع خلاله ــل أن تهــرب مــن روحــه، خمــس لي ــه، قب ــين يدي مــن ب

ســاعة الهاتــف، وكانــت تمــر مــن أمامــه فتســتفر منــه عــن شيء، فيجيبهــا 

بعصبيــة وبجفــاء لم تعهدهــا، أو ينهرهــا طالباً منهــا أن تســكت، أو يتجاهلها 

تمامًــا كأنهــا لم تقــل شــيئاً. ينهــض ويعــد فنجــان قهــوة، يجلــس مــن جديــد. في 

الرابعــة فجــراً، كان قــد أودعهــا كل مــا لديــه، فنهــض شــاحب الوجــه واليديــن 
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ــا كالشــبح. ألقــى بنفســه عــى الفــراش تحــت ضــوء النافــذة الخافــت  خاويً

ــص مــن عــبء ثقيــل. في تلــك اللحظــة وقفــت  وأحــس بالراحــة، كمــن تخلّ

ــاه  ــه بنظــرة مشــفقة، وهــي تتســاءل عــا جن هــي في ركــن الحجــرة، تأملت

مــن كل ذلــك؟ ثــم انســلتّ بهــدوء إلى الشرفــة ومكثــت هنــاك وحدهــا وهــي 

تحــس بالحــزن لأنهــا أصبحــت حــرة.

ــه،  ــق ذقن ــام ليحل ــل الح ــار ودخ ــام الإفط ــه طع ــد لنفس ــاح أع في الصب

ــه  ــدى ملابس ــه. ارت ــتغرب وجه ــوم، واس ــة الن ــن قل ــن م ــه حمراوي رأى عيني

ــا، وحــين عــاد إليهــا وجدهــا جالســة قــرب  وغــادر البيــت إلى العمــل مرهقً

الراديــو بهــدوء، في بلــوزة محبوكــة وجونلــة واســعة، شــعرها منســدل عــى 

جانبــي وجههــا، وقــد أســندت ذقنهــا إلى قبضتهــا. لم تنهــض، لم ترفــع يديهــا 

لأعــى لتســتقبله بفــرح، لم تثــب وتجرجــره خلفهــا لتريــه شــيئاً جديــدًا، فقــط 

ــة. ــين تســتمع إلى أغني ــين رصينت جلســت بعين

في عــصر ذلــك اليــوم ارتفعــت درجــة حرارتهــا فجــأة، فصــارت تفتــح أدراج 

الخزانــات بحثـًـا عــن أســبرين وهــي تهــذي تقريبًــا، دار حولهــا بقلــق، وحــين 

ــا: مــاذا  ــار، وفي انتظــار الطبيــب ســألها مفزوعً تحســس جبينهــا وجــده كالن

بــك؟ أجابتــه بكلــات مهشّــمة غــر مفهومــة وهــي تشــر إلى صدرهــا. ثلاثــة 

أيــام مضنيــة مــرت، يطعمهــا ويســقيها ينظــر إليهــا برجــاء وهــي راقــدة في 

الريــر، وفي اليــوم الخامــس بــدأت تتاثــل للشــفاء، فتطلــع إليهــا بفــرح وقد 

زال خوفــه، لكنهــا تأملتــه بعتــاب صــارم، بنظــرة أقــرب إلى القســوة، كأنمــا لم 

يربــط بينهــا شيء مــن قبــل. حــين اســتعادت عافيتهــا تمامًــا بــدأت تتحــرك 

داخــل المنــزل بوجــه شــاحب، تحــرك رأســها ببــطء، وتمــي بحــرص كامــرأة 

كبــرة محبطــة. أمســك بذقنهــا بأصابعــه النحيفــة ونظــر في عينيهــا ليــدرك مــا 

الــذي طــرأ عليهــا، غــر أنهــا أفلتــت منــه بفتــور.

جلــس في الشرفــة وبيــده قــدح ســاخن مــن الشــاي، تتــوالى أضواء الســيارات 

تخــترق عتمــة الشــارع ثــم تتــوارى. مــا الــذي بدّلهــا هكــذا؟ كأنهــا شــخص 
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آخــر؟ ومــن أيــن تســللت إليهــا بــرودة الصقيــع الــذي يطبــق عــى كل شيء؟ 

أهــي الوعكــة التــي ألمـّـت بهــا؟ أم أنهــا تصــد بشــبابها مــا تقطــر عــى جــدران 

حياتــه مــن إحبــاط وشــك؟ مدركــة أن عليهــا أن تصــارع مــن أجــل حياتهــا 

هــي، بمخاوفهــا وآمالهــا هــي، بعيــدًا عنــه؟

ــلم،  ــا لم تستس ــرارة، لأنه ــا بح ــة أن يعانقه ــه الرغب ــبتّ في ــد ش ــض وق نه

ــل  ــاك، وقب ــا هن ــم يجده ــل فل ــا، دخ ــه إلى حجرته ــأس. اتج ــخ للي ولم ترض

ــه  ــاد وتناول ــر، ع ــاء الري ــى غط ــى ع ــا مُلق ــح خطابً ــا لم أن يســتدير خارجً

باســتغراب، فوجــد رســالة بــدون توقيــع يــصّرح فيهــا صاحبهــا أنــه يحــترق 

شــوقاً إليهــا كل يــوم، وأن عينيهــا لا تفارقــان مخيلتــه. أيكــون ذلــك الشــاب 

الأســمر النحيــف الــذي أحنــى لهــا رأســه بإعجــاب؟ ثــم بــرق في رأســه خاطــر 

عجيــب، فــرج الهــواء بالخطــاب في يــده متســائلاً: أيشــبه هــذا خطهــا؟ هــل 

ــن خرجــت؟ ــه شــيئاً عــى هــذا النحــو؟ وإلى أي أرادت أن تنقــل ل

ألقــى نظــرة سريعــة عــى ســاعته وهــو يرتــدي ملابســه، وغــادر البيــت هو 

الآخــر يــذرع الشــوارع القريبــة مــن دون هــدف، ثــلاث ســاعات مشــاها، عــاد 

بعدهــا، وحــين فتــح بــاب الشــقة وجدهــا أمامــه، واقفة خلــف البــاب وبيدها 

حقيبــة صغــرة، كأنمــا كانــت تنتظــر رجوعــه. وقفــت أمامــه مكتملــة الجــال، 

ــدفء،  ــث ال ــا يب ــا فيه ــح كل م ــة فأصب ــا العاطف ــي صهرته ــرأة الت بنظــرة الم

وقفــت متأهبــة لتشــق الكــون، وتتعــرف عــى حقيقتهــا، حــين تتحطــم عــى 

الصخــور، أو وهــي تنجــو مــن الريــاح بمعجــزة، هــي الآن لا تبــالي إلا بنفســها، 

ــرت  ــه، فنظ ــن شيء لا يعرف ــتفرًا ع ــلاً، مس ــا طوي ــدق فيه ــزن. ح ــن بح لك

إليــه كــا يتطلــع المــرء إلى شــخص أمامــه، يمــي عينيــه منــه بعمــق اســتعدادًا 

لــي لا يــراه، ثــم غامــت عيناهــا بعتــاب، وارتعشــت شــفتاها. تقــدّم نحوهــا 

وعينــاه مفتوحتــان عــى آخرهــا بذهــول. خطــت نحــوه خطــوة ثــم توقفت. 

ــت  ــت وأحاط ــم تراجع ــيئاً ث ــول ش ــكت أن تق ــى وأوش ــا اليمن ــت كتفه رفع

ــه،  ــا. تراخــت يدهــا، تركت ــا دامعً عنقــه بــذراع واحــدة. أحــس بوجههــا دافئً
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ثــم ســارت أمامــه وانصرفــت. هبــط عــى الســلم خلفهــا، وتبعهــا إلى خــارج 

البيــت. أرســل بــصره خلفهــا وهــي تمــي بالحقيبــة، إلى أيــن؟ إلى مــاذا؟

ــد في  ــو متجم ــة وه ــف الناصي ــوارت خل ــي وت ــارع جانب ــت إلى ش انعطف

ــه. مكان

ظــل لديــه أمــل أنهــا قــد تعــود في المســاء، في الليــل، في الفجــر، انتظرهــا 

بــكل مــا في روحــه مــن عصــب وعاطفــة وطاقــة وهــو يحــدث نفســه بــأن 

الانتظــار الحقيقــي حــين يكــون بــكل كيــان الإنســان يفتــح طريقًــا للنفــوس 

ــه  ــن تعــود، وأن ــا ل ــاح، ولم ترجــع، فأيقــن أنه ــم إلى الصب ترجــع عــبره. لم ين

فقدهــا إلى الأبــد.

 *****

 





عبد الرحمن الخميسي
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بقلم:يوسف إدريس

فى يــوم 13 نوفمــبر 1920، كانــت بورســعيد تحتفــل احتفــالاً داميًــا بذكــرى 

ثــورة 1919، وكانــت المظاهــرات تجــوب المدينــة صاخبــة، ورصــاص الجنــود 

الإنجليــز يــدوي في الشــوارع، والشــهداء يســقطون، والمصريــون يجيبــون 

بمتظاهريــن أكــر، وشــهداء جــدد. في ذلــك اليــوم وفي ركــن المدينــة، ولــد عبــد 

ــاء  ــاغل بأنب ــغل ش ــا في ش ــه كله ــت عائلت ــت كان ــسي، في وق ــن الخمي الرحم

القبــض عــى خالــه.

ــا مــن غــر أمــه، وأمــه  ــوه متزوجً ــى كان أب ــغ عامــه الأول حت لم يكــد يبل

متزوجــة مــن غــر أبيــه، وكالنبــات الــبري قــى الخميــسي طفولــة محرومــة، 

ــة والقاهــرة. ــف الدقهلي في بورســعيد والســويس وري

كاد يأخــذ طريقــه إلى الأزهــر لــولا أنــه التحــق بالمدرســة الإلزاميــة في منيــة 

ــق  ــث التح ــرة، حي ــورة والقاه ــين والمنص ــا وشرب ــا إلى الزرق ــصر، وبارحه الن

ــة. ــة والثانوي بالمــدارس الابتدائي

ــع  ــب م ــه تقلّ ــة، ولكن ــه بالجامع ــام تعليم ــى إتم ــروف ع ــه الظ لم تعاون

الحيــاة وتقلبّــت الحيــاة بــه، فاشــتغل في دكان بقــال وكمســارياً في أتوبيــس، 

ومؤلفًــا لأغــاني وممثــلاً في جوقــة موســيقية صغــرة تطــوف بالقــرى، ومعلــاً 

بمدرســة أهليــة، ومذيعًــا في اســتوديو مــصر، ومؤلفًا مرحيًــا، ومخرجًــا إذاعياً، 

ومصححًــا في مجلــة، ومترجــاً لأخبــار في صحيفــة يوميــة.

ســاعدته المطالعــة عــى نظــم الشــعر، واجتمــع لديــه ديــوان كامــل وهــو 

في الثالثــة الثانويــة. وفي الســابعة عــشرة مــن عمــره لمــع اســمه بــين الشــعراء، 

وعرفتــه دنيــا الأدب شــاعراً ذا إحســاس عميــق، وصاحــب ميــل طبيعــي إلى 
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الخــوض في أغــوار النفــس.

مــن إحساســاته تلــك وميولــه أقــام مدرســة مســتقلة، ومــن قصائــده التــي 

ترجمــت إلى الإنجليزيــة قصيدتــه عــن الحريــة.

ــام الموســيقى، فدرســها وترجــم إلى  ــام الشــعر بســهولة إلى أنغ ــه أنغ نقلت

ــا. ــة بعــض نقدهــا وتحليله العربي

ــن  ــة م ــة معين ــى طبق ــا ع ــسي وقفً ــل الخمي ــرة قب ــة القص ــت القص كان

النــاس يكتبونهــا، وطبقــة معينــة يقرؤونهــا.

كان مــن أدوار الخميــسي الخطــرة أن حطــم طبقيــة القصــة، فأصبح كل ذي 

تجربــة يكتــب، وكل ذي حيــاة يقــرأ، وصــار البقــال والكمســاري، والــصراف، 

والبــواب، مــن قــراّء القصــة المصريــة. وكذلــك اتجــه إلى حياتنــا في قصصــه.

ــص،  ــات القص ــب مئ ــة، وكت ــة إلى العربي ــص الأوروبي ــشرات القص ــل ع نق

ــات. ــن التمثيلي ــراً م ــات وكث ــن الرواي ــددًا م وع

عرفتــه الصحافــة المصريــة في الســنوات العــشر الأخــرة -وصحيفــة المــصري 

ــوق  ــل حق ــن أج ــين، م ــزم لا يل ــين بع ــاب المناضل ــة الكُتّ ــذات- في طليع بال

الشــعب وحرياتــه، ســواء في عهــود الاســتبداد والطغيــان، أو في عهــود 

ــة. ــارات الوطني الانتص

بعــد مــاضٍ في الرومانســية قــال عبــد الرحمــن الخميــسي »ليتنــي أســتطيع 

أن أجمــع كل إنتاجــي الســابق مــن عقــول القــراء، لأشــعل فيــه النــران«. ثــم 

ــا مــع  ــة في القصــة، وتكاتــف أيضً ــه ولســانه إلى المدرســة الواقعي اتجــه بقلب

رواد المدرســة الواقعيــة في الحيــاة، مؤمنًــا بآدميــة الإنســان ووجــوده، وحقــه 

في حيــاة حــرة كريمــة، ليــس فيهــا جــوع.. أو كبــت.. أو حــروب.

                                                يوسف إدريس

                                           مقدمته لمجموعة »قمصان الدم« 1953
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حرة المحترم مفتش الحركة

إساعيل أفندي جاد عبد العظيم!

مــن ذا الــذي لا يعــرف اســمه عــى طــول خــط الســكة الحديــد، الممتــد من 

كوبــري الليمــون إلى مــا بعــد عــين شــمس؟

ــد  ــعة عن ــهرته الواس ــب ش ــتطاع أن يكتس ــذي اس ــة ال ــش الحرك ــه مفت إن

ــار المحطــات في أسرع مــن لمــح البــصر. فلــم يكــن قــد انقــى  الخفــراء ونظّ

ــى  ــه ع ــار صيت ــى ص ــد، حت ــبوع واح ــن أس ــر م ــا أك ــتغاله مفتشً ــى اش ع

ألســنة الموظفــين، وكانــوا يتنــدرون بحوادثــه خلــف المكاتــب، حتــى إذا أقبــل 

عليهــم كالذئــب يحدجهــم بنظراتــه الثاقبــة مــن خلــف منظــاره، احتبســت 

ضحكاتهــم، وغاضــت بســاتهم، وارتعشــت أطرافهــم، وكادت تقــع مــن فــوق 

رؤوســهم الطرابيــش! فقــد كان مقــدم إســاعيل أفنــدي إنــذارًا لــكل مــن كان 

يقُبــل عليــه، بخصــم عــدة أيــام مــن مرتبــه الشــهري.

وكان حــرة المفتــش الهــام يتلمــس أوهــى الأســباب، ليوقــع عقابــه 

الصــارم عــى أعنــاق النظّــار والخفــراء المســاكين. كان يحنقــه ويجعلــه يشــد 

ــين  ــن الموظف ــرى م ــراب، أن ي ــة واضط ــفل في عصبي ــترته إلى أس ــراف س أط

ــل. ــترام العم ــه أو اح ــرح تبجيل ــة تج حرك

لقــد أمــى قبــل ترقيتــه إلى التفتيــش خمســة عــشر عامًــا يعمــل في أقســام 

الســكة الحديــد مثــالاً لاحــترام رؤســائه، وتقديــس مواعيــد عملــه، وكان يــرهّ 

أن ينهــره رئيســه ويزجــره، ويرتفــع صوتــه في تأنيبــه، إذا هــو تأخــر دقيقتــين 

في الصبــاح، أو إذا انــصرف قبــل أن تــدق الســاعة الثانيــة.

ولم يمــر يــوم واحــد دون أن يقبّــل يــد رئيســه، وإلا.. فإنــه كان يقــي طيلــة 

نهــاره فريســة الخــوف مــن نقمــة الرئيــس وغضبــه.

ــاذا  ــدي.. لم ــا إســاعيل أفن ــه »ي ــه أحــد زملائ ــال ل ــوم أن ق حــدث ذات ي
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ــة،  ــت جميل ــة ليس ــذه خصل ــام؟ ه ــس الأقس ــام رئي ــف أم ــرب وترج تضط

ــاء«. ــام الرؤس ــخصيتك أم ــك ش ــعر بتاس ــك أن تش ــي أنصح وإنن

فقال إساعيل أفندي:

ــي  ــة، أكلتن ــن الحكوم ــي إذا خرجــت م ــر نصائحــك، لأنن ــو أن توفّ -  أرج

ــاس! ــار الن ــة والجــوع واحتق البطال

ــح  ــخ الأوداج، يتأرج ــة، منتف ــوع القام ــي مرف ــوان يم ــرك الدي وكان إذا ت

ــن شــدة الزهــو. ــه م ــة أنف ــوق أرنب ــف ف ــاره الكثي منظ

ولقــد جــاءت ترقيتــه عيــدًا بالنســبة إليــه، فــإن عملــه في التفتيــش يتيــح 

ــه أن يقــي معظــم ســاعاته في القطــارات والمحطــات، ليســتمتع باحــترام  ل

ــاء. مرؤوســيه، وطاعتهــم العمي

ولــن تنــى زوجتــه ولا أولاده، ذلــك اليــوم الســعيد الــذي هــرع فيــه إلى 

ــا  ــترى يومه ــد اش ــة! لق ــم، وأي فاكه ــة إليه ــس الفاكه ــل قراطي ــت يحم البي

ــرع  ــة، وق ــن الجواف ــات م ــلاث أوق ــا، وث ــن قرشً ــاح بعشري ــة تف ــف أوق نص

البــاب في عنــف بإحــدى قدميــه، ودخــل كالفاتــح المنتــصر مبتهجًــا يضحــك.

وسألوه:

 - ما الخبر؟

فقال: 

- اشــتريت لكــم تفاحًــا هــذا اليــوم، فقــد أصبحــت مــن الآن حــرة المحــترم 

مفتــش الحركــة. نعــم. مفتــش الحركــة يــا زوجتــي العزيزة.

ــون في  ــذوا يلف ــم، وأخ ــابكت أيديه ــح أولاده وتش ــرأة وتصاي ــردت الم فزغ

حلقــة راقصــة حــول مائــدة الطعــام، وهــم يقفــزون ويمرحــون، حتــى أوشــكوا 

أن يهــدوا البيــت عــى ســاكنيه.

وقال هو لامرأته:

-  افتحــي الراديــو طــول النهــار والليــل يــا زوجتــي العزيــزة، وارفعــي صوته 

حتــى يبلــغ عنــان الســاء، وانحــري دجاجــة كي يطعــم الأولاد هنيئـًـا مريئاً.
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وتوافــد الجــران عليــه مهنئــين، وأخــذت أكــواب الشربــات تدخــل مملــوءة 

وتخــرج فارغــة، وراح إســاعيل أفنــدي بــين الفينــة والفينــة يتكــرم بالبســات 

وبألفــاظ الشــكر عــى مهنئيــه، ويهــز رأســه في كبريــاء وفخــار.

وانفض الجمع، وكان الرجل يتمنى لو أنه لا ينفض أبدًا.

ــرول إلى  ــطوع، كي يه ــاح إلى الس ــتحث الصب ــل يس ــل، والرج ــى اللي وانق

تــولي عملــه الجديــد، حتــى إذا قــام النــاس، ارتــدى بدلــة رماديــة لم يلبســها 

ــه،  ــوى طربوش ــعيدة، وك ــروف الس ــا للظ ــف، وكان يدّخره ــام ونص ــذ ع من

وطــى حــذاءه واشــترى علبــة ســجائر كاملــة لأول مــرة، وذهــب بعــد ذلــك 

ــاط. ــعادة والنش ــور الس ــه موف إلى مكتب

بــين الســاعة 11:10 والســاعة 12:10 مســاء، لا تقــف القطــارات عنــد 

ــة  ــي المحط ــدي مخزنج ــب أفن ــوّد نجي ــد تع ــدر. ولق ــية الص ــة منش محط

ــر. ــع الخف ــترة م ــذه الف ــاءه في ه ــاول عش ــر، أن يتن ــال الناظ ــم بأع والقائ

وكان كل منهــا يدفــع قرشــين ليشــتركا في ثمــن العشــاء. وقــد أراد نجيــب 

أفنــدي أن يظفــر في تلــك الليلــة بعشــاء فاخــر نوعًــا مــا، فقــال للخفــر: 

- مــا رأيــك يــا زهــران لــو أن كلاً منــا دفــع خمســة قــروش كي نشــتري رطــلاً 

مــن اللحــم ونســلقه؟

- والله فكرة طيبة يا نجيب أفندي. زهقنا من أكل الخبز والجن.

- ولكن كيف نسلق اللحم؟

- اترك هذا عى محسوبك.

ــين،  ــم ورغيف ــن اللح ــلاً م ــترى رط ــب، فاش ــزار قري ــر إلى ج ــرج الخف وخ

ــب،  ــه عــى المكت ــور الســبرتو، ووضع ــاد إلى كشــك المحطــة، فأحــر واب وع

وغســل كــوزاً كان في ركــن الكشــك، وقطــع اللحــم، وأســقط معــه في الكــوز 

ــح. ــلاً مــن الفلفــل والمل ــين وقلي بصلت

ثم أشعل وابور السبرتو ووضع فوقه الكوز، وترك اللحم ينضج.

ــيم  ــأ خياش ــوز، فتم ــن الك ــد م ــم تتصاع ــل واللح ــة البص ــذت رائح وأخ
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الخفــر والمخزنجــي، وتشــيع في الكشــك.

ــاب  ــد غ ــى كل شيء، وق ــا ع ــكون جاثمً ــوم، والس ــم النج ــل عدي كان اللي

ــام  ــه ن ــه عــى غــر عادت ــة، لأن ــك الليل ــة عنهــا في تل صــوت ماســح الأحذي

ــة. ــل المحط ــد مدخ ــة عن ــجرة القائم ــوار الش ــراً ج مبك

ــل  ــك الســكون الطوي ــم يقطعــا ذل وخــرس لســان الخفــر والمخزنجــي، فل

بكلمــة واحــدة، ولكنهــا مَــدّا أنفيهــا تجــاه الكــوز، ونســيا كل شيء عــداه.

ومــرت عــدة دقائــق عــى تلــك الحــال، مــط بعدهــا نجيــب أفندي شــفتيه، 

وبلــع ريقــه، ثــم قــال:

-  ألم ينضج اللحم يا زهران؟

ولم يجبه الغفر، وإنما رد صوت غليظ يقول: 

- السلام عليكم.

ونظــرا.. فــإذا أمامهــا إســاعيل أفنــدي جــاد عبــد العظيــم بلحمــه ودمــه 

وقامتــه المرفوعــة.

وصاح الخفر وهو يشهق منتصباً: 

- حرة المحترم مفتش الحركة؟!

ورفع يده إلى جبهته محيياً تحية الجندي للضابط الكبر.

وقال المخزنجي في صوت مرتعش:

-  تفضل يا سعادة البك.

وجلــس إســاعيل أفنــدي عــى كرسي قدّمــه إليــه الخفــر، وأسرع المخزنجي 

فحمــل الموقــد والكــوز إلى أحــد الأركان، وقــال للخفر:

-  اعمل قهوة لسعادة البك.

وخف الخفر، فأخفى كوز اللحم، وراح يعد القهوة.

ــل بــصره في كشــك المحطــة، ويرمــق كل شيء  ــدي يجي وكان إســاعيل أفن

فيــه بنظــرة مســتطلعة فاحصــة.. لم يتكلــم كلمــة واحــدة إلا بعــد احتســاء 

القهــوة، فانتفــض قائمـًـا وشــد أطــراف ســترته إلى أســفل في عصبيــة واضطــراب، 
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وقــال وكأنــه يقتطــع كلاتــه مــن بدنــه: 

- السلام عليكم.

 ثم ابتلعه الليل!

وتنفــس المخزنجــي والخفــر الصعــداء، وعــاد الأخــر فوضــع كــوز اللحــم 

فــوق النــار حتــى نضــج، وجعــلا يــأكلان.

ــال وهــو  ــدي الســاعة، وق ــب أفن ــاول نجي ــون، فتن ــم دق جــرس التليف ث

يمضــغ:

- آلو! 

- أنا مفتش الحركة يا نجيب أفندي.

- إساعيل بك؟

- اكتب من فضلك إشارة تليفونية.

- تفضل يا سعادة البك.

ــرج  ــب، وأخ ــح درج المكت ــغ، وفت ــة دون مض ــدي اللقم ــب أفن ــع نجي وبل

ــة: ــب للكتاب ــو يتأه ــه وه ــاد قول ــبرق، وأع ــة ال ــاً في سرع قل

-  اتفضل يا سعادة البك.

ــى  ــروري ع ــد م ــدر.. عن ــية الص ــة إلى منش ــش الحرك ــن مفت ــب.. م - اكت

محطــة منشــية الصــدر، وجــدت رائحــة طهــي تنبعــث مــن المكتــب، وهــذا 

يتنــافى مــع كرامــة أفنــدي ومكتــب يمثــلان المصلحــة، ونرجــو أقوالــه. إمضــاء.. 

المفتــش: إســاعيل جــاد عبــد العظيــم.

وتلعثم المخزنجي. وهو يقول:

-  الحقيقة يا سعادة البك...

- لا حقيقة ولا غره.

وانقطــع صــوت المفتــش عــن أذن نجيــب أفنــدي، فانقطــع بذلــك الأمــل في 

ــح والرجاء. الصف

قال المخزنجي للخفر بعد أن قرأ له نص الإشارة: 
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- ما العمل الآن؟

وأجاب الخفر بعد أن ضرب كفًا عى كف:

-  والله مصايب.

- هل معنى هذا ألا نأكل؟

- وماذا نصنع في عقلية المفتش المحترم؟

- اسمع ما أكتب يا زهران؟

وأمســك المخزنجــي الريشــة، وتنحنــح وهــو يقــرأ عــى الخفــر مــا يكتبــه، 

قائــلًا:

ــة،  ــاورة للمحط ــازل المج ــد المن ــن أح ــة م ــت منبعث ــي كان ــة الطه -  رائح

ــه أن  ــى أوهمت ــية، حت ــديدة الحساس ــش ش ــرة المفت ــف ح ــر أن أن ويظه

ــة. ــك المحط ــل كش ــي كان داخ الطه

 إمضاء.. نجيب عبد السيد مخزنجي محطة منشية الصدر.

وهنا صاح الخفر: 

- برافو يا نجيب أفندي. هذا هو الكلام الفصيح.

*****

وفي اليــوم التــالي، حمــل إســاعيل أفنــدي ذلــك التعليــق إلى رئيــس 

الأقســام، بعــد أن طلــب خصــم أربعــة أيــام مــن المخزنجــي، لأنــه لم يحُســن 

الأدب عندمــا يخاطــب رئيســه.

وخفــض رأســه وهــو يتــرع إلى ســعادة رئيــس الأقســام أن يوافــق عــى 

ــه مــا أراد. ــك العقــاب، فــكان ل ــع ذل توقي

ــره،  ــف في س ــم توق ــه، ث ــه لبُّ ــك علي ــرح يمل ــوان، والف ــن الدي ــرج م وخ

وحبــس ابتســامته، وضرب قدمــه عــى الأرض، ومــى وقــد أحــس عنــد ذلــك 

ــد  ــدي جــاد عب ــح حــرة المحــترم إســاعيل أفن ــه فعــلاً أصب ــكل أنفــة، أن ب
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ــد! ــكة الحدي ــة بالس ــش الحرك ــم مفت العظي

*****

من مجموعة » أمينة وقصص أخرى« الكتاب الماسي.
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الأبله يحب

لم يكــن »مرعــي« قبــل عــام واحــد، عــى هــذه الصــورة التــي يتفكّــه بهــا 

الرائــح والغــادي مــن ســكان درب البــزازرة.

ــع  ــى، وترتف ــام إذا م ــدره إلى الأم ــع ص ــين، يندف ــوّس الرجل ــه الآن مق إن

كفــه اليمنــى وتنخفــض في حركــة آليــة بــين اللحظــة والأخــرى، يتايــل عنقــه 

ــم  ــم، ويغمغ ــم إلى اليســار، ويهمه ــين، ث ــئ، فيتدحــرج رأســه إلى اليم الممتل

ــات  ــروف الكل ــط ح ــاظ، فتمت ــزع الألف ــتطيع أن ينت ــى يس ــدم، حت ويدم

ــم  ــي لا يعل ــه الت ــبرات، غنوت ــي في صــوت ســائح الن وتتقطــع في فمــه، ويغن

ــا! ــاذا يغنيه ــا، ولا يعــرف لم ــاذا يحبه لم

»آه.. يا عز.. يز.. عيـ.. ني.. أنا.. بدّي.. أر.. وّح.. بلـ.. دي”.

إن ذاكــرة مرعــي الآن لا تعــي شــيئاً غــر أن اســمه مرعــي، وهــو لا يســعى 

وراء قوتــه، ولكــن يرتجــل البحــث عــن اللقمــة إذا جــاع، وعــن مــكان يضجــع 

فيــه إذا غلبــه النعــاس.

إن صفحــة نفســه بيضــاء خاليــة، لا يغيــم فيهــا ســوى دخــان غرائــزه، التــي 

ــه في  ــى وجه ــم ع ــش، ويهي ــفى وترتع ــفته السُ ــدلى ش ــا، فتت ــرأ إلحاحه يط

الشــوارع، وهــو يــدب كــا تــدب الســائمة، ويترنــح كــا يترنــح الذبيــح ويغنــي 

غنوتــه الوحيــدة، يتقطــر مــن نغاتهــا ضبــاب مشــاعره الباهتــة.

إن مرعــي الآن غــر مرعــي قبــل ســنة واحــدة، وهــو لا يحــس أنــه عــاش 

هــذه الســنة، بــلا معنــى ولا غايــة، ولا أمــل، بــل إنــه لا يذكــر مــا جــرى لــه 

ــد انســدل أمــام  ــا ق ــل هــذه الســنة، ولا يعــرف أن ســتارًا كثيفً ــا قب في الدني

ــه، فحجــب عنهــا تفاصيــل ماضيــه. بصرت

وأي ماض لهذا الأبله؟!
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إن حادثــة واحــدة وقعــت في أيامــه المكــدودة أحالــت مرعــي إلى مــا هــو 

ــه الآن. علي

كان يعمــل قبــل تلــك الحادثــة بنّــاء، فســقط ذات مســاء مــن أعــى 

ــه  ــد الإدراك، وتلقف ــى الأرض فاق ــوى ع ــه، وه ــاء عمل ــبي أثن ــلم الخش الس

أحــد المستشــفيات، وقــرر الطبيــب أن مرعــي أصيــب بارتجــاج في المــخ، وظــل 

ــه  ــاة عــى صورت ــا إلى الحي ــة أشــهر بالمستشــفى، خــرج بعده المســكين ثلاث

ــة، مقــوس الرجلــين لا يذكــر غــر اســمه، ولا يعــي شــيئاً مــن كل مــا  الراهن

ــذه  ــى ه ــا حت ــران في قريته ــا ينتظ ــا وأبً ــه أمً ــرف أن ل ــه، ولا يع ــدث ل ح

الســاعة أن يعــود مرعــي، وينســجان مــن أحزانهــا لافتقــاده مــا يعجّــل بهــا 

ــبر. ــة الق إلى حاف

ولم يــدر مــا الــذي ســاقه إلى درب البــزازرة، ولا مــا جعلــه يســكن إلى الدرب 

ويســتريح فيه؟

قــد يكــون الــر هــو وجــود مخبــز الحــاج حنفــي في الحــارة، فــإن مرعــي 

لقــي مــن عطــف الحــاج مــا حبــب إليــه أن يســتوطن الــدرب، وأن ينــام فيــه 

عــى الأرض، وأن يطلــب رغيفًــا مــن الحــاج كلــا جــاع فيعطيــه الرجــل مــا 

يطلــب.

وقــد كان الحــاج حنفــي يتفــاءل بالأبلــه، ويــزداد مــن أجــل ذلــك عطفــه 

ــا بعــد يــوم، ويعتقــد أن في وجــوده معــه مــا يقرّبــه إلى اللــه. عليــه يومً

ولاحت للحاج حنفي فكرة حسنة.

لماذا لا يشتغل مرعي في المخبز، فتحل بركته فيه؟

ــة  ــر اللقم ــف غ ــين، لا يكل ــض المنكب ــاعدين، عري ــول الس ــي مفت إن مرع

ــيئاً. ــك ش ــد ذل ــم لا تشــتهي نفســه بع ــأوى، ث والم

ولا تنقــي الســاعة الواحــدة، حتــى يكــون مرعــي قــد انتقــل مــن ناحيــة 

الــدرب إلى داخــل المخبــز، فيبتهــج بــه العــال.

ويتزايــد سرور الحــاج حنفــي باشــتغال مرعــي في المخبــز، حــين يكتشــف أنه 
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يعمــل مثلــا تعمــل الدابــة عمــلاً متواصــلاً، يعجــز عــن القيــام بــه العــال 

الآخــرون، فهــو يحمــل مــن الألــواح الخشــبية التــي يرصّــون فوقهــا الأرغفــة، 

ضعــف مــا يقــوى عــى أن يحملــه غــره، فــلا يحــس بالتعــب، ولــو أن العــرق 

يتصبــب منــه، ولكنــه يــروح تحــت حملــه الثقيــل يغنــي غنوتــه الوحيــدة »آه 

يــا عزيــز عينــي«.

ــة، يصحــو  ــة كادحــة راضي ــوال، رتيب ــاة مرعــي عــى هــذا المن وســارت حي

قبيــل الفجــر، ويظــل يعمــل حتــى يهبــط الليــل، فرتمــي في ركــن مــن أركان 

المخبــز، ويســتغرق في النــوم، حتــى يفيــق، ليســتأنف اليــوم الجديــد، ويملــؤه 

بغنوتــه التــي يحبهــا، وبصوتــه الــذي كأنــه يتفصــد مــن كل موضع في جســده، 

وبارتياحــه إلى أنــه يــأكل.. ويغنــي.. وينــام.

ولم يكــن يحــز في نفــس الأبلــه شيء، غــر التفــاف الصبيــة حولــه في الــدرب 

ومشاكســتهم له.

وكان يعجــب، لمــاذا يعاكســه هــؤلاء؟ ويتــألم كلــا حــاول أن يقلــده واحــد 

منهــم، فيغنــي عــى طريقتــه »آه يــا عزيــز عينــي«.

لذلــك راح مرعــي يتجنّــب الاحتــكاك بأهــل الحــارة، ويتحــين فرصــة الليــل 

ــه  ــزأ ب ــد، ودون أن يه ــده مقل ــوى، دون أن يقلّ ــا يه ــه ك ــي في ــل يغن ليظ

ــوق. مخل

ولكــن مرعــي حــين اســتطاع أن ينعــزل عــن النــاس، لم يقــوً عــى أن يتجنــب 

ــز كل  ــا الخب ــل إليه ــوّد أن يحم ــد تع ــة، فق ــت بهي ــزل الس ــى من ــتردد ع ال

ــعرها  ــض، وش ــا الأبي ــة وجهه ــوة، ولرؤي ــامتها الحل ــاح لابتس ــاح، وأن يرت صب

الذهبــي بــل لقــد كانــت تدفعــه رغبتــه لمشــاهدتها، إلى أن ينســلّ مــن المخبــز 

قبــل الظهــر ليطــرق بابهــا، ويســألها في ذلّــة، أن يقــوم بقضــاء حاجاتهــا مــن 

الســوق.

وكانــت الســت بهيــة تبتســم، وتكلفــه الذهــاب إلى البقــال، وبائــع الخــر، 

ــكان،  ــرول مســحورًا إلى كل م ــه، ويه ــره ب ــا تأم ــه م ــع الأبل والقصــاب، فيطي
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ويعــود مســحورًا إليهــا، وهــو يحمــل الحاجــات، ويتدحــرج رأســه إلى اليمــين 

ثــم إلى اليســار حــين تعلــق عينــه بعينهــا، وينتــزع الألفــاظ أمامهــا، ليقــول في 

مســكنة: أمســح البــلاط؟

وتشــر إليــه بالدخــول، فيمســح البــلاط، ويغســل الأبــواب، ويرتــب الأثــاث، 

ويتفــانى في القيــام بــكل الأعــال المنزليــة.

وكانــت الســت بهيــة تحمــد اللــه الــذي ســاق إليهــا هــذا الأبلــه؛ يريحهــا 

مــن عنــاء العمــل المنــزلي، ويرفــض أن يقبــل منهــا قرشًــا تعطيــه لــه بعــد كل 

هــذه المعاونــة.

وتكــرر غيــاب مرعــي عــن المخبــز في ســاعات النهــار، وعلــم الحــاج حنفــي 

أن مرعــي يــتردد عــى بيــت مــن بيــوت الحــارة، ويقــي فيه هــذه الســاعات، 

فيمســح ويغســل، ويخــدم أهــل الــدار.

وقــد كان مرعــي ينــى أنــه مرتبــط بالمخبــز، ويجــد لــذّة كُــبرى في أن يظــل 

مــع الســت بهيــة، وفي أن يطيــع أوامرهــا، ويخلــص في تنفيــذ كل مــا تشــر بــه.

ــه  ــة تعجــب مــن صــبره الشــديد عــى العمــل، وتلقّب ــت الســت بهي وكان

ــه لا يحــس بالتعــب. ــور، لأن بالث

ــزل  ــتردد عــى من ــه عــن ال ويحــاول الحــاج حنفــي سُــدى أن يــصرف الأبل

ــأن يطــرده. ــارة أخــرى ب ــارة، ويهــدده ت ــة، فيزجــره ت الســت بهي

ــة، ولا  ــيّ الســت بهي ــدور في نفســه شيء غــر مقلت ــك ومرعــي لا ي كل ذل

يطــن في أذنــه شيء غــر صــوت الســت بهيــة، ولا يتمنّــى شــيئاً غــر أن يخــدم 

الســت بهيــة.

وقــد أخــذ الأبلــه يـُـرف في الغنــاء كل ليلــة عــن الليلــة الســابقة، ويتلــوّى 

لحــن الغنــوة في فمــه عريضًــا حزينًــا، وهــو يصيــح: »آ.. آ..ه.. يــا.. عــز.. يــز.. 

ــه لا  ــكوت، ولكن ــى الس ــوه ع ــوم لرغم ــن الن ــران م ــب الج عيـــ.. ني«، فيه

يفعــل، وإنمــا ينفجــر باكيًــا، ويعــوي عــواءً، ورأســه يتدحــرج عــى كتفيــه إلى 

اليمــين ثــم إلى اليســار، وعينــاه غريقتــان في الدمــوع.



87

ــدرب  ــأ ال ــه، يم ــد الأبل ــز، فوج ــة إلى المخب ــي ذات ليل ــاج حنف ــاء الح وج

ــاؤه البــاكي، فحــاول الرجــل أن يســكته  عــواؤه المتقطــع، ويزعــج النائمــين غن

ــدوى. دون ج

ــه  ــه الأبل ــى وج ــوى ع ــظ، فه ــي بالغي ــاج حنف ــس الح ــت نف ــد ضاق وق

بربــة، وحينئــذ هــب مرعــي مــن جلســته محمــوم النفــس، وانطلــق مــن 

ــا كالدابــة المذعــورة، فيدفــع صــدره إلى الأمــام، ويتايــل عنقــه،  أمامــه هائمً

ــة. ــاه بالســاء الداكن ــت عين ــد تعلق ــاه، وق ــح ذراع وتترن

ــى أطــل  ــا حت ــة، فارتمــى أمامه ــدار، دار الســت بهي ــة ال ــه عتب ــغ الأبل وبل

الصبــاح، وكان أجمــل صبــاح شــهدت نــوره مقلتــاه، إذ اســتيقظ عــى صــوت 

الســت بهيــة التــي كانــت تنــادي بائــع الفــول مــن النافــذة.

وحينئــذ انتفــض مرعــي مــن رقدتــه، وراح يجــري وراء بائــع الفــول، حتــى 

عــاد بــه إلى البيــت.

وصعــد إلى المنــزل، وطــرق البــاب، فخرجــت إليــه الســت بهيــة، وأعطتــه 

ــص كل  ــكاد ترق ــارع ت ــط إلى الش ــع، وهب ــن البائ ــول م ــأه بالف ــا كي يم طبقً

خليــة في بدنــه مــن شــدة الفــرح، ثــم صعــد بالطبــق، وتدلــت شــفته السُــفى 

وارتعشــت، وهــو يقــول لهــا في مشــقة باديــة:

- أشتغل هنا؟

ــا، مثــل مرعــي،  وكانــت الســت بهيــة تتمنــى أن يســوق اللــه إليهــا خادمً

ــا غــر اللقمــة والمــأوى، فهرولــت إلى  ــد مــن الدني ــا لا يري ــا، مطيعً ــه قويً أبل

ــه:  زوجهــا إبراهيــم أفنــدي بالداخــل، وقالــت ل

- الأبله يريد أن يشتغل هنا.

وقال إبراهيم أفندي: 

- وهل ترك المخبز؟ إنه حيوان مطيع.

قالت:

-  وهذه فرصة ذهبية، فكم تمنيت خادمًا مثله!
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ومنــذ ذلــك اليــوم، راح الأبلــه يعمــل في منــزل إبراهيــم أفنــدي الباشــكاتب، 

ــم مرعــي  ــا كان يحل ــة، ك ــزل الســت بهي ــه أهــل الحــارة، وفي من ــا يلقب ك

ويتمنــى.

لم يبتســم مرعــي مــرة واحــدة بعــد مغادرتــه المستشــفى، إلا أمــام الســت 

بهيــة، بــل إنــه لم يشــعر بالــرور إلا في منزلهــا.

ــه، ولا  ــي نادت ــعيدًا إذا ه ــرورًا س ــه م ــذي يجعل ــا ال ــرف م ــن يع ولم يك

يســأل نفســه عــن الــر في ذلــك.

ــة، حــين  ــه قشــعريرة هادئ ــري في أوصال ــاذا ت ــا، لم ولم يكــن يعــرف أيضً

كانــت الســت بهيــة تنظــر إليــه، فتنفــرج شــفتاه، وتضيــق عينــاه، وتنكمــش 

جبهتــه، ويترنــح رأســه، ويهمهــم ويغمغــم، ويدمــدم، ثــم لا يقتنــص كلمــة، 

ــكًا إلى المطبــخ. ــا، وإنمــا يمــي مرتب ولا ينتــزع حرفً

الســت بهيــة في نحــو الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا، واســعة المقلتــين، 

ذهبيــة الشــعر، باهــرة العــود، بيضــاء الوجــه، حلــوة التقاطيــع.

ــة  ــه واضح ــا في داخل ــاهد صورته ــه، يش ــض عيني ــه إذا أغم ــد كان الأبل وق

ــاءة ســاحرة. وضّ

وكــم حــاول أن ينــام في كثــر مــن الليــالي، ولكــن صــورة ســيده كانــت تطــرد 

النــوم طــردًا مــن عينيــه، وعــن خاطــره، وعــن المــكان الــذي يــأوى إليــه.

لذلــك، كان إذا غفــا أهــل البيــت، يدخــل إلى الشرفــة، وينظــر إلى الســاء 

ــي، ولا يعــرف  ــي« ويظــل يب ــز عين ــا عزي ــض، »آه ي ــي في صــوت خفي ويغن

لمــاذا! حتــى يرهقــه الشــجن، فينكفــئ عــى الأرض، يطحنــه الشــوق المجهــول.

إنــه لا يعلــم مــاذا يريــد، ولكنــه كان يحــس حــين تدخــل الســت بهيــة إلى 

ــا، أن ســكينًا توشــك أن تفصــل عنقــه عــن جســمه، فيأخــذ في  حجــرة نومه

التنقــل مــن المطبــخ إلى الشرفــة التــي ينــام فيهــا، ومــن الشرفــة إلى المطبــخ، 

وهــو يــئن أنينًــا مكتومًــا، تفيــض بــه مقلتــاه بحبــات الدمــع الســخين.

لذلــك كانــت ســعادته بالنهــار لا تعدلهــا ســعادة، وفرحتــه بــه لا توازيهــا 
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ــع  ــي م ــل مرع ــزل، ويظ ــدي المن ــم أفن ــادر إبراهي ــار يغ ــي النه ــة، فف فرح

ــا  ــل النظــر ك ــا ويطي ــر إليه ــا، وينظ ــذ أوامره ــا، وينف ــة يحدثه الســت بهي

يشــاء، حتــى إذا فرغــا مــن شــؤون البيــت، دعــت هــي جارتهــا الســت فريــدة 

وراحــت تطلــب أمامهــا أن يغنــي مرعــي، فيلبّــي طلبهــا ســعيدًا، ويســتمر في 

ــا متواصــلًا. ــاء والســيدتان تضحــكان ضحــكًا عاليً الغن

ثــم يلــف الأبلــه حــول خــصره حزامًــا مــن القــاش، ويرقــص، والســيدتان 

وأطفالهــا، يصفقــون، ويهللــون، ويضحكــون.

ــدّر،  ــن يقُ ــه لم يك ــت، وارتياح ــك الوق ــف في ذل ــن توص ــه لم تك إن فرحت

وهــو يغنــي »آه يــا عزيــز عينــي«، ثــم يأخــذ في الرقــص، وعينــاه لا تنُقــلان 

عــن وجــه الســت بهيــة، بــل تنســكب منهــا كل معــاني المســكنة، والصفــاء 

ــل. والتوس

ــرن الضحــكات، ويســتطيع وهــو  ــل، وت ويتعــالى التصفيــق، ويرتفــع التهلي

مُلقــى عــى الأرض يــئن مــن صدمــة قدميــه، أن يميــز ضحكــة الســت بهيــة 

مــن بــين الضحــكات المرتفعــة، فيبتســم سرورًا، وينــى ألم قدميــه، ويهــب من 

ســقطته، ليغنــي ويرقــص مــن جديــد، وهــو يتمنــى ألا يعــود إبراهيــم أفنــدي 

ــم يســقط عــى الأرض، فتضحــك  ــص، ث ــي ويرق ــدًا، ليظــل يغن ــزل أب إلى المن

الســت بهيــة.

ــن  ــة م ــذه الحلق ــضّ ه ــين تنف ــتدادًا، ح ــه اش ــتد في نفس ــه يش وكان حزن

ــت. ــا، أو إلى خــارج البي ــة إلى حجرته ــال، وتخــف الســت بهي النســاء والأطف

وقد حاول سدى أن يعرف لماذا لا يطيق الابتعاد عن الست!

وكان في كثــر مــن الأحيــان يمتنــع عــن العمــل، ويغــالي في عنــاده، ولا يعــرف 

أي شيء يدفعــه إلى هــذا، ولا أي شيء يجعــل الدنيــا حالكــة في ناظريــه، ثقيلــة 

ــت  ــو الس ــم ه ــان، إلا إذا كان المتكل ــه إنس ــا أن يكلم ــق معه ــه، لا يطي علي

بهيــة!

عندئذ، كان يتحول عبوسه فرحًا، وتجهمه ابتسامًا!
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ــه  ــة في وجه ــات، فألقــت الســت بهي ــن هــذه النوب ــة م ــه نوب ــد باغتت وق

ــا! ــن يديه ــه م ــتعذب أن تصيب بعصــا قصــرة، اس

ومنــذ تلــك اللحظــة، أصبــح يتمنــى أن تربــه الســت بهيــة، حتــى دفعــه 

هــذا التمنــي إلى أن يخالفهــا فيــا تأمــر بــه، ثــم يتعمــد أن يــأتي إليهــا، ويمــط 

عنقــه أمامــه، ويقــول مترعًــا: اضربينــي.. اضربينــي!

وصفعتــه ذات مــرة عــى وجهــه، فارتفــع صوتــه باكيًــا، ثــم أحــس راحــة لم 

يشــعر بمثلهــا مــن قبــل، وخــف بعــد ذلــك إلى عملــه.

ــا  ــه كل ــذت تصفع ــه، فأخ ــب أن ترب ــا يج ــة أنه ــت بهي ــت الس وعرف

ــاح. ــك، ويرت ــو بذل ــعد ه ــراً، فيس ــف أم ــلاً، أو خال ــل عم أهم

ــه  ــر بغض ــه غ ــا لا يعادل ــكاء حبً ــب الب ــرة يح ــام الأخ ــه في الأي وكان الأبل

ــن شــاهده! ــرف أي ــه بمســتنقع لا يع ــره طلعت ــذي تذُكّ ــدي، ال ــم أفن لإبراهي

ولم يكــن يجلــب بعــض الراحــة إلى نفســه في الليــل، غــر دمعــه الذريــف 

مــع غنوتــه الوحيــدة، حــين يتمثــل أن الســت بهيــة قــد تســللت مــن غرفتهــا، 

ــة  ــفتيه، قبل ــى ش ــة ع ــت قبُل ــمت، وطبع ــلام، وابتس ــه في الظ ــاءت إلي وج

طويلــة، ينــام بعدهــا مرتاحًــا!

وذات ليلــة، عــاد إبراهيــم أفنــدي مبكــراً مــن المقهــى إلى المنــزل، فتنــاول 

العشــاء مــع زوجتــه، وظــلا يســمران مــع طفليهــا، ثــم خــف كل منهــم إلى 

سريــره!

ــدي،  ــم أفن ــة لإبراهي ــن كراهي ــا م ــا فيه ــق بم ــه، تضي ــس الأبل ــت نف وكان

وكان ينظــر إليــه طــول الليــل نظــرات تقــدح بالــشرر، وقــد أحــس حــين دخــل 

إبراهيــم والســت بهيــة إلى غرفــة نومهــا أنــه ســيختنق، فــراح يلطــم خديــه 

في عنــف عجيــب، ثــم تســلل إلى الشرفــة، وانفجــر في البــكاء.

وتساءل بينه وبين نفسه، وهو يعلق بصره بالنجوم:

ــي الســت  ــاذا تتركن ــدي؟ ولم ــم أفن ــة إبراهي ــرب الســت بهي ــاذا لا ت - لم

بهيــة وحيــدًا أذرف الدمــع؟ آه لــو تجــيء الســت بهيــة إلى الشرفــة وتربنــي 
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ضربًــا حتــى أمــوت!

وفي تلــك اللحظــة، ارتفــع صراخ الســت بهيئــة مــن داخــل البيــت، يشــق 

قلــب الأبلــه.. ويمزقــه!

وأنصــت مرعــي لحظــة، أيقــن بعدهــا أن الســت بهيــة، هــي التــي تــصرخ 

ذلــك الــصراخ الأليــم، مســتنجدة، فاقشــعر بدنــه، وأحــس كأن شــعره أصبــح 

شــوكاً في رأســه، واندفــع إلى الداخــل، واتجــه إلى غرفــة النــوم، وكان الــصراخ 

يشــتد، فينخلــع قلبــه، ويشــعر بالنــار تتصاعــد مــن نفســه. وراح يدفــع البــاب 

ــي  ــة وه ــت بهي ــرب الس ــدي ي ــم أفن ــرأى إبراهي ــر، ف ــى انك ــه حت بكتف

مرتميــة عــى الأرض، ممزقــة الثيــاب، داميــة الخــد.

وأحــس الأبلــه أنــه تحــول إلى حقــد خالــص، فانهــال عــى إبراهيــم أفنــدي 

ضربًــا موجعًــا، ســقط لــه الرجــل عــى الأرض، وراح يســتغيث بالجــران.

وتهب الست بهية، وتصيح في وجه مرعي:

- كفى.. كفى.. أيها الوحش.. اتركه أيها الوحش!

ــا  ــر إليه ــة، وينظ ــت بهي ــر الس ــام أم ــلتّ أم ــده شُ ــه أن ي ــس الأبل ويح

ــي:  ــو يب ــلاً وه ــه قائ ــدج صوت ويته

- حا.. ضر.. يا.. ست.. بهية.

ــون  ــزل، ويعلمــون مــا جــرى، وينهال ولكــن الجــران يتكاثــرون داخــل المن

ــا عــى الأبلــه. ضربً

ويســتطيع مرعــي أن يفــر مــن ذلــك الزحــام إلى الشرفــة، فيخونــه اندفاعــه 

إليهــا، ويســقط منهــا إلى الأرض!

ويجتمــع أهــل الحــارة عــى صــوت ســقوط الأبلــه، ويكتشــفون أن ذراعــه 

اليمنــى قــد كــرت!

وتصيح الست بهية في هلع: 

- لقد كان يريد أن يقتل زوجي، هذا المجنون!

ويطلــب الحــاج حنفــي عربــة الإســعاف التــي تحمــل الأبلــه إلى المستشــفى، 
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ويمــر شــهر، فينقــل فيــه إبراهيــم أفنــدي مــع زوجتــه إلى منــزل آخــر في حــي 

الســيدة زينــب، ويخــرج بعــده مرعــي مــن قــصر العينــي بعــد أن عالجــوا 

ذراعه!

ــف  ــد أل ــار، وق ــة النه ــدب كالســائمة طيل ــزازرة، ي ــه إلى درب الب ــاد الأبل ع

ــدار التــي  ــة ال ــا أمــام عتب ــروه كلــا هبــط الليــل جالسً ــدرب أن ي ســكان ال

كانــت تقيــم فيهــا الســت بهيــة، وتعــوّدوا أن يســمعوا صوتــه في جــوف الظلام 

يغنــي في نــبرات ســائحة، والدمــع يتســاقط مــن مقلتيــه »آه يــا عزيــز عينــي«.

وكان الأبلــه وهــو في جلســته تلــك، يطيــل النظــر إلى النجــوم، ويتمثــل أن 

الســت بهيــة بوجههــا الأبيــض وشــعرها الذهبــي، قــد جــاءت إليــه وابتســمت 

ــى  ــا ع ــو مرتاحً ــتين، فيغف ــفتيه المرتعش ــى ش ــارة ع ــة ح ــت قبُل ــه، وطبع ل

عتبــة البــاب.

*****

 من مجموعة »أمينة وقصص أخرى« الكتاب الماسي.
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النــــوم

نزلــتُ مــن ســابع دور فــوق الســطح إلى الشــارع، وانتهــى الأمــر ولم تبــق 

لي غرفــة أنــام فيهــا كالنــاس، فقــد طردتنــي صاحبــة البيــت -ولهــا حــق- وكان 

كلامهــا كالســم في بــدني.. فأنــا مديــن لهــا بأجــرة شــهرين متأخريــن، وكانــت 

ســاكنة ولم يغظهــا ويدفعهــا إلى طــردي غــر مــا صنعــت، وكنــت معــذورًا.

لقــد رجعــت آخــر الليــل إلى الحجــرة، وكل رجــل في جســمي كأنهــا -مــن 

ــع رأسي  ــسي أن أض ــام، كان في نف ــر، وأردت أن أن ــب حج ــب- قال ــدة التع ش

وأشــخر، واتخــذت وســادتي مــن الطوبتــين، وتمــددت وارتميــت عــى البــلاط 

ببنطلــوني وقميــي وصنــدلي، ولكــن الــبرد كان شــديدًا، وصــوت الريــح 

ــه. ــط في الحجــرة، ولا شيء أفرشــه تحــت جســمي أو أتغطــى ب يتخب

ــب  ــوق الجان ــي ف ــد ذراع ــي، وأم ــي ببطن ــق ركبت ــش، وألص ــت أرتع وكن

ــي ورأسي. ــن وجه ــر م الظاه

وكانت تخرج من فمي همهات مرتعدة لا أستطيع أن أمنعها.

وشــعرت بحاجتــي إلى الــدفء، ووجــدت أن النــوم مســتحيل، والــبرد 

يأكلنــي، فقمــت مــن رقــدتي، وجاءتنــي فكــرة، أن أجمــع أي أشــياء وأشــعل 

فيهــا النــار لأســتدفئ، فأسرجــت المصبــاح، ورحــت أنظــر في كل نواحــي 

ــع. ــا شيء ينف ــد فيه ــه لا يوج ــم أن ــا أعل ــة وأن الغرف

واصطدمــت نظــراتي بالجــدران الخشــب الأربعــة، وتمنيــت لــو كان عنــدي 

ورق جرائــد قديــم، وخطــر لي وأنــا أريــد النــوم ولا أقــدر عليــه مــن الــبرد، أن 

أكــر جــزءًا مــن أحــد الألــواح الخشــب التــي تؤلــف جــدارًا مــن الحجــرة.

وكان ذلــك اللــوح أمامــي لا يلتقــي طرفــه بالســقف، كانــت بينهــا فجــوة 

تســمح ليــدي بــأن تنفــذ فيهــا وتكــر الجــزء المطلــوب للتدفئــة، ولم أفكــر 
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فيــا ســيحدث بعــد هــذا العمــل. كنــت أولاً أريــد أن أســتدفئ لأنــام، 

ودفقــت بعــض غــاز المصبــاح عــى الخشــب المكســور وأشــعلت فيــه النــار، 

وخلعــت صنــدلي، وممــدت كفــي فــوق اللهــب وقــد اتســعت الفجــوة بــين 

طــرف اللــوح الخشــب والســقف، وكان الهــواء البــارد يدخــل منهــا كالرصــاص.

ــب  ــديدة، وأتعج ــاوتي الش ــي، أرثى لغب ــب أمام ــر في الله ــا أنظ ــت وأن وكن

كيــف لم أفطــن قبــل تنفيــذ الخطــة إلى أن الفجــوة ستتســع وأننــي ســأظل 

ــا، ولكــن  ــا م ــدفء نوعً ــا، وشــعرت بال ــواء الداخــل منه عرضــة لرصــاص اله

ــى أن  ــدار، وأتمن ــة الج ــن فتح ــدري م ــت ألم ص ــتحيلاً، وكن ــي مس ــوم بق الن

يدخــل بعــي في بعــي.

وأحسســت أن رأسي ثقيــل، وعينــيّ مشــدودتان مــن الداخــل، وعظمــي في 

جســمي كالمســامر.

النوم.. كيف أحصل عى النوم؟

هه.. وهل حصلت عى أي طعام؟ أي طعام؟!

ــاول لقمــة مــن الظهــر، وأننــي عاطــل مــن شــهرين  وتذكــرت أننــي لم أتن

ومديــن للبقــال الــذي في ناصيــة الحــارة، تذكــرت أن حالتــي كــرب، ولم أنــم.

وكانــت أفــكار تــرح بي في حاجــات بعيــدة، وتذهــب بي إلى القريــة، 

وتجــيء إلى مــصر، وتــروح في ذكريــات قديمــة، وتتجــه إلى آمــال.

وقــد انطفــأت النــار، وتكوّمــت في ركــن مــن الغرفــة أنتظــر الصبــح، حتــى 

ــة،  ــكان الحنفي ــت إلى م ــطح، وذهب ــرة إلى الس ــن الحج ــت م ــع، وخرج طل

ــاء. ــا وفتحــت الم ووضعــت رأسي تحته

كان جســمي كالثلــج، والصبــح مــلآن بالنــدى، والهــواء بــارد يصفعنــي عــى 

ــة البيــت، تحمــل الطعــام للكتاكيــت في  وجهــي، وقــد طلعــت المــرأة صاحب

الكشــك القائــم إلى جــوار غرفتــي، وكنــت أتحــاشى اللقــاء بهــا خوفًــا مــن أن 

تطالبنــي بالأجــرة المتأخــرة، ولكنهــا حــين رأتنــي قالــت:

-  صبــاح الخــر.. ولم يكــن في صوتهــا كراهيــة أو ســخط.. ففرحــت، وقلــت 



95

 : لها

- صباح النور.. تفضي.

ــا  وفتحــت المــرأة الكشــك، وراحــت تنــر الطعــام للكتاكيــت، وانتهــزت أن

ــدت. ــت حجــرتي وقع فرصــة انشــغالها، ودخل

ــا في  ــر عينيه ــاب، وتدي ــرأة تقتحــم الب ــت بالم ــق، فوجئ غــر أني بعــد دقائ

ــت: ــي بالخــوف حــين قال ــأ قلب ــد امت ــة وق الغرف

- إيه ده يا سي عقيل؟!

ــب، ولم  ــاد الخش ــور ورم ــوح المكس ــوة والل ــاهدت الفج ــا ش ــت أنه وأدرك

أتكلــم.. وانفتحــت هــي في وجهــي، وراحــت تعايــرني بأننــي كل مــا في الحجرة 

مــن أثــاث، وبأننــي مديــن لهــا ولا أدفــع أجــرة، وبــأن المصيبــة الكبــرة هــي 

كــر الجــدار وإشــعال النــار، وبأنهــا تخــى أني لــو بقيــت هنــا وكــررت نفــس 

العمــل، أن ينشــب حريــق فيــأتي عــى البيــت كلــه، ثــم قالــت وهــي تكنســني 

بنظراتهــا:

-  العوض عى الله في الشهرين.. واتفضل مع السلامة.

ــق لي  ــر، ولم تب ــى الأم ــت مــن ســابع دور إلى الشــارع.. وانته ــت.. نزل ونزل

غرفــة أنــام فيهــا كالنــاس.. هــه.. وهــل اســتطعت في تلــك الحجــرة أن أنــام؟

وقفت عند باب البيت، ورحت أنظر إلى ناصية الحارة.

كنــت أريــد أن أطمــئن إلى أن البقــال لــن يــراني، وأنــا أمــرّ مــن أمامــه، لأنــه 

لــن يتركنــي إذا رآني.

وكان مــن المســتحيل أن أجــد ســكة تخرجنــي مــن تلــك الحــارة المســدودة 

غــر تلــك الســكة التــي توصلنــي إلى الناصيــة أولاً، حيــث دكان البقــال.

ــدم  ــألة ع ــرة، ومس ــن الحج ــردي م ــألة ط ــرف مس ــه ع ــل إلّي أن ــد خيّ وق

ــي إذا  ــن يصدقن ــه ل ــك فإن ــاح.. ولذل ــة إلا المصب ــود أي شيء لي في الغرف وج

ــن  ــه واثــق مــن أننــي ســأهرب ول ــام، لأن ــن بعــد أي ــه: ســأدفع الدي قلــت ل

أرجــع إلى الحــارة أبــدًا، ولكنــي تمهلــت في التفكــر، فوجــدت غــر ممكــن أن 
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يكــون قــد عــرف مــا جــرى، لأننــي مطــرود الآن، وهــو لم يكــن معنــا عندمــا 

ــت:  ــة البي ــت لي صاحب قال

 -تفضل.. مع السلامة.

وقلت لنفسي: 

 -يا ولد.. عيب الجن.

ــدكان، حتــى جريــت،  ــم انطلقــت في الحــارة، ومــا كــدت أقــترب مــن ال ث

ــارة. ــري كالحج ــب ظه ــه تصي ــال رآني، وكأن نظرات ــت أشــعر كأن البق وكن

وتعبــت مــن الجــري بعــد قليــل، كان صــدري قــد أصبــح كالمنفــاخ المــلآن 

بالثقــوب، فوقفــت أســترد أنفــاسي وأســتند إلى حائــط منــزل.

وكان في رأسي دوار يلــف، وكنــت أحــس كأن شــيئاً كالنمــل يحــرك أقدامــه 

عــى جبهتــي، فوضعــت عليهــا يــدي أمســحها، فابتلــت أنامــي بعــرق لــزق.. 

والدنيــا بــرد.

وأخذت أفكر إلى أين أتجه!

إني لم أتنــاول لقمــة بعــد غــداء الأمــس، والجــوع يــكاد يرمينــي عــى الأرض، 

ثــم أن قلــة النــوم هــدت حيــي.

ــم  ــرت ع ــق، فتذك ــاب الخل ــن ب ــا م ــي، قريبً ــد ع ــارع محم ــت في ش كن

ســليان، تذكــرت أنــه يشــتغل كاتبًــا في دكان ببــاب الخلــق، وأنــه مــن أهــل 

ــة  ــروش؟ إن خمس ــة ق ــه خمش ــب من ــه وأطل ــب إلي ــاذا لا أذه ــا، فل قريتن

ــع. ــي ينف ــاري، والباق ــا فط ــتري به ــن أن أش ــدًا، فيمك ــة ج ــروش كافي ق

ــق،  ــاب الخل ــيت إلى ب ــل، فمش ــذا الح ــر ه ــي غ ــن أمام ــردد، لم يك ولم أت

ــا مــن الــدكان، رجعــت أشــعر بحــرج سرعــان  ولكننــي عندمــا أصبحــت قريبً

مــا تغلبــت عليــه، ودخلــت إلى المحــل، وصافحــت عــم ســليان وطلبــت منــه 

المبلــغ ووعدتــه بســداده.

كنت مرتبكًا، وقد لحظ عم سليان ذلك الارتباك، فقال:

- يا ابني بسيطة.. المسألة بسيطة.
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وأخرج الرجل الطيب خمسة قروش وأعطاها لي.

قلت:  -كتر خرك.. أنا أصي...

ــا ابنــي المســألة بســيطة.. مــع الســلامة  قــال:  - ولا أصلــك ولا فصلــك.. ي

يــا عقيــل.

ــراسي،  ــد الك ــدت إلى أح ــدان، وقع ــول في المي ــم ف ــت إلى أول مطع ودخل

ــي. ــمي إلى مفاص ــن جس ــزل م ــه ين ــل كل ــب اللي ــعرت بتع فش

ــت كالــذي يبلــع  ــق الفــول والملــح والرغيــف، فالتهمتــه، كن ــاء طب وج

الطعــام دون مضــغ.. وبقــي الشــاي والســيجارة.

ــه،  ــردد علي ــت أت ــا كن ــراً م ــدي كث ــى بل ــدان مقه ــة المي وكان في أحــد أزق

ــراسي،  ــد الك ــى أح ــت ع ــم جلس ــاي، ث ــت الش ــاك، وطلب ــت إلى هن فذهب

ــوق ذراعــي ونمــت. ــي ف ووضعــت ذقن

ــا  ــى م ــخر حت ــى أش ــب المقه ــي صاح ــاي، وتركن ــل أن أشرب الش ــت قب نم

قبــل الظهــر بقليــل ثــم أيقظنــي، ولم أشــبع مــن النــوم، وكان في مفاصــي دق، 

وكان دماغــي دائخًــا.

ــاء  ــت الم ــة، وترك ــت حنفي ــت رأسي تح ــى وأدخل ــل المقه ــت إلى داخ وقم

ــت  ــيجارة ورح ــت س ــاي، ودخّن ــت الش ــلاً وشرب ــت قلي ــد انتعش ــق وق يندل

ــي. ــر في حالت أفك

الظهــر ســيجيء، وسأشــعر بالجــوع، ومعــي مــا يكفــي، فــآكل فــولاً، وأشرب 

شــاياً، وأدخّــن ســيجارة، ويــأتي العشــاء.. فــاذا أصنــع؟ وكيــف أحصــل عــى 

طعــام ولــن يكــون معــي مليــم؟ وأيــن ســأنام؟ أيــن ســأنام؟ هــذه مشــكلة.

ــي، في  ــت أم ــى، ورح ــن المقه ــت م ــي، فخرج ــا في وجه ــدّت الدني وانس

ــل. ــه اللي ــام في ــه لأن ــكان أعرف ــن م ــث في رأسي ع ــا أبح ــق وأن الطري

ولم أجد قدامي غر عم سليان، ولكني قلت لنفسي: 

 -يــا ولــد.. هــل هــذا كلام؟ لقــد أخــذت منــه الفلــوس، وأنــت لا تعــرف أين 

بيتــه، وربمــا يتأفــف الرجــل ويمــل ويهــرب منــك، فاكتــم الموضــوع وابحــث 
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عــن غــره، ومشــيت أفكــر ثــاني مــرة، فتذكــرت عبــد الــبر صاحبــي مــن زمــان، 

ولكنــي لا أعــرف أيــن بيتــه أيضًــا.

وأخراً قلت لنفسي: 

- لما ييجي الليل يحلها الحلال.

وسرت وأنــا أنظــر في الأرض، حتــى وصلــت إلى العتبــة الخــراء، فاتجهــت 

إلى حديقــة الأزبكيــة ودخلــت مــن بــاب الســينا، وقعــدت عــى كــرسي مــن 

الكــراسي التــي هنــاك.

وكان النــاس يروحــون ويجيــؤون مــن أمامــي وأنــا لا أتحــرك، كنــت أغطــس 

داخــل نفــسي، وأفتــش عــن طريقــة تخلصنــي مــن البطالــة.

ــو  ــزة للرادي ــع أجه ــل يبي ــتغل في مح ــت أش ــنة، وكن ــشرون س ــري ع عم

بشــبرا، وأجيــد القــراءة والكتابــة، وقــد اتهمنــي عبــد الغفــار صاحــب المحــل 

بأننــي سرقــت ريــالاً، واســتغنى عنــي ظلــاً، فالحــق أني لم أسرق الريــال، وقــد 

تأكــدت أنــه أراد أن يوفــر أجــرتي، فاختلــق هــذه الكذبــة وعمــل نفســه رجلاً، 

وزعــق في وجهــي وقــال:

 - امي من غر كلمة واحدة.. طريق السلامة يا لص.

وكان عبــد الغفــار يعطينــي خمســة عــشر قرشًــا كل يــوم، وأنــا أقــوم عنــه 

ــا  بالحســاب وكل مــا يطلــب عملــه منــي، كنــت أشــتغل عنــده عامــلاً وكاتبً

ــة،  ــة الرق ــردني بتهم ــد ط ــك فق ــع ذل ــا، وم ــشر قرشً ــة ع ــاعياً بخمس وس

وعلمــت بعدمــا تركــت المحــل، أنــه اســتغنى عــن خدمتــي كي يوظــف بــدلاً 

ــأتي إلى المحــل  ــت ت ــا المجــرم، كان ــرأة فاجــرة أحبه ــدًا هــو أخــو ام ــي ول من

بالأبيــض والأحمــر وشــعرها مكــوي، فيقــوم البغــل مــن مكانــه ويقبــل يدهــا 

كأنــه ابــن باريــس.

إيه! وما فائدة الكلام؟

لقد جرى ما جرى.. وأنا عاطل من شهرين وبدون فلوس.

ــذا  ــن ه ــدل ع ــن أع ــدي، ولك ــوع إلى بل ــر في الرج ــا أفك ــراً م ــت كث وكن
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ــي  ــي ه ــت أم ــات أبي، ومات ــد م ــد، لق ــد بالبل ــس لي أح ــه لي ــر، لأن التفك

ــا، وكان  الأخــرى، وكان أقــاربي فقــراء جــدًا، وكنــت أعمــل عنــد العمــدة كاتبً

يعطينــي كل ســنة عــدة أرادب مــن الأرز والقمــح والــذرة، ولكنــه اســتغنى 

ــاك. ــش هن ــد لي عي ــي ولم يع عن

فقلــت يــا ولــد إلى مــصر.. وأتيــت إلى عبــد الغفــار فهــو مــن بلدنــا، وحــدث 

ــدث. ما ح

ــه عشــق  ــا، لأن ــنة بحاله ــده س ــا اشــتغلت عن ــل الأصــل بعدم طــردني قلي

ــا. ــف أخاه ــا ويوظ ــب أن يرضيه ــوة، وأح ــرأة الحل الم

ولم أكل.. ولم أمــل.. عرضــت نفــسي عــى محــلات كثــرة، وذكــرت أني أعــرف 

القــراءة والكتابــة.. وكانــوا مــع ذلــك يرفضــون.

ــر  ــت إلى مــصر، فوقعــت في الفق ــا، وجئ ــر في بلدن ــن الفق ــت م ــد هرب لق

ــة. مــرة ثاني

ــو  ــت ل ــام، وتمني ــة، وكان في نفــسي أن أن ــوسي في مدخــل الأزبكي طــال جل

اســتطعت أن أتمــدد عــى الكــرسي، ولكــن منعنــي الخجــل مــن النــاس الذيــن 

يجيــؤون ويروحــون، ومنعنــي الخــوف مــن حــارس البــاب، وهــذا هــو الأهــم.

وكنــت أتثــاءب، وعينــاي تدمعــان مــن التعــب، وأحــس أن جســمي كلــه 

ــا. ــراب، وجــاءت لي فكــرة انبســطت منه ت

مــن بلدنــا واحــد محــترم ســاكن في الروضــة اســمه مــرسي بيــه، وكان قــد أتى 

إلى محــل عبــد الغفــار، واشــترى راديــو، ووصلتــه إلى البيــت.

فلــاذا لا أتوجــه إلى مــرسي بيــه هــذا، وأشرح لــه حالتــي، وأطلــب منــه أن 

يســاعدني في إيجــاد عمــل لي؟!

إنــه بيــه، ومحــترم جــدًا، وموظــف عظيــم في الحكومــة، وهــو قريــب عائلــة 

الزينــي أيضًــا، وكانــت أمــي تقــول إن أولاد الزينــي أقاربنــا مــن بعيــد.

عــى كل حــال، أنــا لا أطلــب منــه إحســاناً، أنــا أريــد أن أعمــل بذراعــي، 

فــلا داعــي لأن أقــول لــه:
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 - أنــت قريــب الزينــي وعائلتــه قريبتنــا، فهــل ضروري أكــون قريــب 

مــرسي بيــه مــن طــرف قرابــة بعيــدة، كي يبحــث لي عــن صاحــب محــل أفيــده 

بعرقــي وتعبــي؟!

وسألته إذا كان كلامه أكيدًا، فقال وهو يخفف همي بابتسامته:

الله يلعن.. الظروف!

هل هذه أصول؟!

هل هذه عيشة؟!

إني لا أعلم أين سأنام!

لا أعلم كيف أحصل عى الطعام!

أنا عاطل.. متشرد.. صعلوك.

وكنــت أشــتغل عنــد العمــدة واســتغنى عنــي.. وكنــت أشــتغل عنــد عبــد 

ــشرد،  ــه أن أتعطــل، وأت ــن أجل ــع شــيئاً أســتحق م ــار وطــردني، ولم أصن الغف

وأتصعلــك، وأجــوع، وأتمنــى أن ألقــى مكانًــا أشــخر فيــه ســاعتين. أقــول لــك 

يــا ولــد.. اذهــب إلى مــرسي بيــه.. ربمــا تفــرج عــى يديــه.

وقمــت وفي مفاصــي دق، ودماغــي دائــخ، وكانــت الســاعة قــد أصبحــت 

ــرش  ــي ق ــي مع ــوس، فوجــدت أن الباق ــر، وحســبت الفل ــد الظه ــة بع الثاني

ــندوتش  ــشراء س ــي ل ــا تكف ــي فلوسً ــب مع ــت أحس ــد كن ــد.. لق ــاغ واح ص

ولــشرب الشــاي والســيجارة، واحــترت.. هــل أشــتري بالقــرش حاجــة آكلهــا؟ 

أم أدفعــه ثمــن تذكــرة الــترام؟ إننــي جوعــان وممصــوص مــن التعــب، وقــد 

رأيــت عربــات الــترام تجــري هنــاك، وفضّلــت أن أركــب بالقــرش، وليكــن مــا 

ــاري في  ــلم، وكان الكمس ــزت إلى الس ــدًا فقف ــاً ج ــترام مزدح ــون، كان ال يك

نهايــة العربــة مــن الداخــل، فخطــر لي ألا أدفــع ثمــن الركــوب، وفرحــت بهــذا 

الخاطــر، ولم تنتقــل عينــاي عــن الكمســاري أبــدًا، وكنــت أتأهــب للقفــز مــن 

ــه إلى  ــلاً مــن مكان ــترام إلى الطريــق كلــا وجــدت الكمســاري يزحــف قلي ال

ناحيتــي.
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ــترام إلى  ــل ال ــى وص ــي، حت ــاب الخارج ــود الب ــا في عم ــت معلقً ــد ظلل وق

ــال:  ــكاني، وق ــغ م ــد بل ــاري ق ــر، وكان الكمس ــدان التحري مي

- تذاكر.

وتصنّعت أني لم أسمع، وكرر هو قوله:

 - تذاكر يا أفندي، فنظرت إليه وقلت: أنا نازل.

وكان الــترام وقــف عنــد المحطــة، فهبطــت منــه مرعًــا وشــتائم الكمســاري 

ــه،  ــرسي بي ــت م ــت بي ــة، ووصل ــدان إلى الروض ــن المي ــيت م ــي.. مش تلاحقن

وطرقــت البــاب، وســألت عــن البيــه، فخــرج لي بنفســه، وقــال: 

- أهلاً وسهلاً.. خر إن شاء الله! تفضل.

ودخلــت.. كان منظــر المفروشــات جميــلاً جــدًا، فتمنيــت أن يكــون لي 

ــت. ــه بي ــذي ل ــو ال ــح ه ــان الصحي ــعرت أن الإنس ــت، وش بي

ــام.. وســألت نفــسي  ــي الجلســة أن أن ــد أغرتن وقعــدت عــى الكــرسي، وق

ــذه  ــل ه ــت مث ــي كن ــه؟ ليتن ــام في ــد أن ــرسي واح ــو ك ــون لي ول ــاذا لا يك لم

ــى الوســادة. ــام ع ــي تن القطــة الت

وكان مــرسي بيــه تركنــي في حجــرة الاســتقبال وحــدي، فنظــرت إلى القطــة 

الممــدودة عــى الوســادة في وســط الغرفــة، ومــددت إليهــا يــدي تتحسســها، 

وأنــا أحســدها.. كان شــعر جســمها ينقــل الــدفء إلى أصابعــي، وكان تثاؤبهــا 

يعدينــي.

وجاء البيه، فقمت من مكاني أحترمه.. 

فقال: اتفضل اقعد، 

فقلت: العفو يا بيه. 

قال: خر إن شاء الله.

ــت إلى  ــدة، فجئ ــي العم ــتغنى عن ــف اس ــي، وكي ــه حكايت ــت للبي وشرح

عبــد الغفــار واشــتغلت عنــده، وذكــرت أني أجيــد القــراءة والكتابــة، وأني في 

ــكان. ــه في أي م ــأبيّض وجه ــأني س ــه ب ــل، ووعدت ــب أي عم ــن، وأطل العشري
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ولحظــت أن البيــه لمــا جلــس قدامــي أحمــر اللــون، ورقبتــه ســمينة، وعيناه 

مثــل الرصــاص، وقــد شــعرت وأنــا أنظــر إليــه بــأن الراحــة التــي أنــا محــروم 

منهــا، حاجــة عظيمــة جــدًا، وبــأن الجلبــاب الســاوكبيس الــذي يلبســه، أمــل 

مــن آمــالي.

وقلت لنفسي: 

ــمين  ــو س ــاذا ه ــب.. لم ــواء وآدم؟ طي ــا أولاد ح ــا كلن ــول أنن ــل معق  -ه

وأحمــر وأنــا هزيــل وأصفــر؟ لمــاذا هــو صحتــه قويــة، وأنــا مهــدود العافيــة؟ 

لمــاذا هــو يشــتغل في وظيفــة مريحــة، وأنــا لا أجــد مكانـًـا أشــتغل فيــه بعمــل 

غــر مريــح؟ لمــاذا هــو ينــام الليــل، وأنــا لا ألقــى بيتًــا أو كوخًــا أرتمــي فيــه؟ 

وجــاء في نفــسي أن أقــول لــه، أنــا لم أنــم يــا بيــه والقطــة نائمــة، غــر أنــه قطــع 

فكــري وقــال: - طيــب.

ــذي ســيخرج  ــكلام ال وكانــت روحــي معلقــة في حلقــي، وأذني تطقطــق لل

مــن فمــه.

ــألتي  ــت مس ــألة ليس ــر لي أن المس ــم راح يذك ــلاً، ث ــه قلي ــكت حرت وس

ــاكن. ــا، ولا مس ــالاً ولا طعامً ــدون أع ــر، لا يج ــاس كث ــدي فالن وح

ثم تنهد حرته، وقال:

ــة لا يجــدون أعــالاً، عــى كل حــال  -  الذيــن معهــم الشــهادات الجامعي

ســأبحث لــك عــن أي عمــل بــكل جهــدي.

وتحرك في الكرسي، ففهمت أنه يلمح لي بالقيام، وقلت له: 

- كتر خرك يا بيه، وصافحته ثم خرجت.

لمــا نزلــت إلى الطريــق، شــممت رائحــة الشــارع، وقــد كانــت للرائحــة في 

بيــت البيــه رائحــة ثانيــة، والحــق أني كنــت في شــدة الغــم، وفي شــدة الحــرة، 

وكانــت يــدي في جيبــي تلعــب بالقــرش الصــاغ وهــو كل ثــروتي.

ومــررت عــى بائــع ســجائر، ولكــن لم أجــرؤ عــى دفــع القــرش، لأني جوعان، 

ولأني أريــد أن أنــام، وقلــت لنفسي: 
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ــن  ــندوتش م ــن س ــي ثم ــه يكف ــاغ في شيء؟! إن ــرش الص ــع الق ــل ينف - وه

ــف. ــى الرصي ــو ع ــت ول ــرة للمبي ــي أج ــه لا يكف ــس، ولكن ــول المدم الف

وجاء في دماغي عم سليان مرة ثانية فجأة.

وقلت: 

- ومــاذا يحــدث لــو طلبــت مســاعدته لــك في إيجــاد عمــل؟ ربمــا يعــرف 

هــو أصحــاب محــلات محتاجــين إلى عامــل أو ســاعي أو كاتــب حســابات أو 

أي شيء.. ورجــع الأمــل في نفــسي، ومشــيت برعــة، وكنــت وصلــت إلى شــارع 

قــصر العينــي، ونفــذت مــن هنــاك إلى الحلميــة، وإلى بــاب الخلــق.

ودخلت الدكان، فاستغرب الرجل لما رآني.

وحكيت الحكاية لعم سليان، فقال لي:

-  اقعد يا ابني.

ثم قعد أمامي وأخذ يتذكر أساء الناس الذين يعرفهم، ثم قال: 

- اسمع يا عقيل.. ضروري هنلقالك أي عمل.. تعالى الصبح.

وســألته إذا كان كلامــه أكيــدًا، فقــال وهــو يخفــف همــي بابتســامته 

الطيبــة الحلــوة: 

- تعالى الصبح.. يا ابني بسيطة.. المسألة بسيطة.

وكنــت أتمنــى أن أطلــب منــه تَــركي في المحــل طــول الليــل لأنــام، ولكنــي 

ــب  ــى أن أطل ــت أتمن ــراج؟ وكن ــاذا الإح ــره، فل ــك غ ــدكان مل ــت أن ال رأي

منــه خمســة قــروش ثانيــة، ولكنــي خجلــت، لأنــه أعطــاني مــا يقــدر عليــه، 

وشــكرت الرجــل الطيــب، ومشــيت مــن الــدكان، وقــد صممــت أن أطلــب من 

عــم ســليان فلوسًــا، لمــا يطلــع الصبــح، إذا طلــع.

ولم أجــد في عينــي غــر المقهــى المعــروف بالميــدان، المقهــى الــذي نمــت فيــه 

ــاغ،  ــرش الص ــندوتش بالق ــتريت الس ــر، فاش ــل الظه ــا قب ــرسي إلى م ــى الك ع

وذهبــت إلى هنــاك.

وجاء الجرسون فقلت له: 
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- أنا شربت الشاي عندكم الصبح.

ــاس، فمــى الجرســون ســاكتا، وظللــت قاعــدًا  وكان المقهــى مزدحــاً بالن

حتــى نصــف الليــل، وفــرغ المــكان مــن النــاس، وقــام صاحــب المقهــى بغلــق 

الأبــواب فشــعرت بالكســوف، وقمــت وأنــا لا أعــرف أيــن أروح؟ كان الجــوع 

ــا  ــان أجرهّ ــا عكازت ــدق في رأسي، ورجــلاي كأنه ــي، والصــداع ي ــوي بطن يل

جــرًّا، والــبرد يشــتد.

وقــد رأيــت في الميــدان جاعــة مــن الأفنديــة الذيــن يقعــدون عنــد 

المشــوي  اللحــم  رائحــة  وشــممت  الفواكــه،  يأكلــون  وكانــوا  الفكهــاني، 

خارجــة مــن عربــة بائــع الســجق، وكانــت في الميــدان عربــة الحلويــات وهــي 

ــبرد  ــن ال ــت أرتعــش م ــوان.. وكن ــاف وأل ــا أصن ــات في داخله ــورة والحلوي من

ــي  والجــوع والتعــب، حتــى وجــدت نفــسي في شــارع الأزهــر، ووقعــت عين

عــى الرصيــف، فــأردت أن أرتمــي فوقــه، وأســند ظهــري إلى الحائــط، ولكنــي 

ــول: ــكري يق ــمعت العس س

ــدان  ــى انتهيــت إلى مي ــق، حت  - إحــم.. فخفــت، وجعلــت أســر في الطري

ــام في مســجد الحســين. الأزهــر وقــررت أن أن

وفرحــت جــدًا بهــذا التفكــر الموفــق، ولكنــي وجــدت بــاب المســجد مغلقًــا 

وســألت أحــد المــارة لمــاذا البــاب مغلــق؟ فقــال لي:

 - يفُتح قبل صلاة الفجر.

وقعــدت عــى الرصيــف جــوار البــاب، وأســندت ظهــري إلى الحائــط، 

وشــعرت أننــي ســأموت مــن الكــرب، وكان بــدني مكــرًا كلــه، وصــدري غــر 

ــة لا  ــك، والرعش ــط كذل ــاردة، والحائ ــت الأرض ب ــس، وكان ــى التنف ــادر ع ق

ــدًا. ــي أب تتركن

ولم أســتطع أن أنــام في هــذه الحالــة الصعبــة، فقمــت مــن مــكاني وفكــرت 

أن أجــري في الســكة كي يحمــى دمــي فأحــس بالــدفء، ولكــن أنفــاسي كانــت 

مقطوعــة، فقلــت:



105

- طيب أمي.

ورحــت أتخبــط في الســكة، وكان منظــر العســاكر يجعلنــي أصحــو وأسرع 

ــة الخــراء، في شــارع الأزهــر، ورأيــت مرحاضًــا  ووصلــت إلى مــا قبــل العتب

عموميًــا أمــام ســوق الخــر، فخطــر لي أن أصــبّ عــى دماغــي المــاء، ونظــرت 

إلى ظهــر الســوق، فلقيــت عربــة مــن العربــات الخشــب التــي يضــع عليهــا 

الباعــة أشــياءهم ويجرّونهــا في الشــوارع.

وسررت جــدًا بمنظــر العربــة، وزاد سروري لمــا وجــدت أنهــا مفروشــة 

بالقــش.

قلت:

 - أخراً وجدت المبيت.

وكانــت الظلمــة شــديدة والــبرد قاســياً، وقــد وفقــت إلى القــش أنــره عــى 

ــا  ــى ســمعت صوتً ــة حت جســمي وأســتدفئ، ومــا كــدت أرتمــي فــوق العرب

ــول: - آي. يق

قلت: - مين؟

ورأيت صبياً يقوم من قلب العربة ويقول: - عاوز إيه يا عم؟

قلت: - عاوز أنام.. أنام!

قال الصبي وهو يسعل ويلقي برأسه إلى مكانه الأول: 

- نــام، نــام يــا ســيدي. العربيــة واســعة.. لازم تعمــل هيصــة عشــان ييجــي 

العســكري يطردنــا؟!

وشعرت بأن هذا الصبي قريبي.

وارتاح قلبي واسترخى جسمي.

وتمددت، ونرت بعض القش عى جسمي، ورحت أشخر.

 *****

من مجموعة »أمينة وقصص أخرى« الكتاب الماسي.
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لحم الناس

قال درويش هامسًا:

-  تعالي.. الساعة واحدة.. رايحة فين دلوقت؟

ونظــرت ســنيّة إلى مصــدر الصــوت، فــرأت شــاباً في العشريــن يرتــدي جلباباً 

وطاقية.

ــه،  ــرة في أركان ــات متناث ــن عرب ــا إلا م ــب خاليً ــيدة زين ــدان الس وكان مي

مضــاءة رؤوســها بالمصابيــح الزيتيــة، فهــذا يبيــع الحلويــات، والثــاني يعــرض 

ــكازوزة. ــث لل ــا، والثال طعامً

وكانــت ســنية لا تعلــم إلى أيــن تذهــب، وقــد عقــدت النيــة عــى الســر 

في الشــوارع، أو الارتمــاء إلى جانــب حائــط، حتــى يبــزُغ الفجــر. ذلــك لأنهــا لم 

توفــق -كســائر الليــالي الماضيــة- إلى رجــل يســتأجر فخذيهــا حتــى الصبــاح.

وعــاود درويــش همســه في أذنيهــا وهــا يتمشــيان: مــا تيجــي معايــا.. أنــا 

ســاكن هنــا.

ورأت ســنية أن تســتجيب إلى دعــوة الشــاب، ولــو أنــه لم يكــن يرتــدي بدلــة 

ولا طربوشًــا، فنظــرت إلى وجهــه، وابتســمت ابتســامة العمل.

ــال في صــوت  ــده، وق ــا بي ــش، وجــذب ذراعه ــا دروي ــذ، التصــق به وعندئ

منخفــض آمــر: 

- تعالي من هنا.

ومى بها في حارة مظلمة.

قالت: - البيت بعيد؟

قال: - أبدًا.. أبدًا.

وظهر تحت مصباح في الزقاق، شبح أسود، فقالت سنية لدرويش: 
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- العسكري!

قال: - متخافيش.

وسارا من زقاق إلى زقاق، والظلمة فوقها، والسكينة شاملة.

ــنًا  ــلاً خش ــا طوي ــر، وجوربً ــن الحري ــا م ــا مُرقعًّ ــدي ثوبً ــنية ترت ــت س وكان

ــون أحمــر  ــا وشــفتيها بل ــد لطخّــت وجهه ــآكل الحــد، وق أســود، وحــذاء مت

ــل. ــا بكحــل ثقي ــا وجفنيه ــوّدت حاجبيه ــانٍ، وس ق

وكانــت تحمــل في يدهــا حقيبــة متســخة مــن القــاش، وتُــرع الخطــى، 

فيقــول درويش: 

- عى مهلكِ شوية.. عى مهلك يا باشا.

وتقول هي: - لسه بعيد؟

ويقول درويش: - خلاص قرّبنا.

وجعــل الشــاب يدخــل بهــا إلى زقــاق، ويخــرج مــن زقــاق، حتــى وصــلا آخر 

الأمــر إلى الخــلاء.

ووقفت سنية، وقالت: - فين البيت؟!

ونظر درويش إليها نظرة كانت أبلغ من قوله: 

- وهل أنا أقيم في بيت مثل البيوت؟

وجذب الشاب ذراع المرأة الصغرة، ومى بها في الخلاء.

كان الفضــاء ممتــدًا، والليــل رهيبًــا، ولا صــوت غــر وقــع أقدامهــا، وتــردد 

أنفاسها.

ــر  ــاج المتناث ــام والزج ــار والعظ ــة بالأحج ــدة، مليئ ــر ممه ــت الأرض غ كان

ــطة. ــرة، منبس ــة، غائ ــدة، هابط ــة، صاع ــوام القام وأك

قالت سنية:  - أنا خايفة.

ــل  ــا في الســكون، خُيّ ــا غريبً وضحــك درويــش. قهقــه. ورنّــت قهقهتــه رنينً

إلى المــرأة الصغــرة أنــه جســمٌ مــادي غــر معلــوم يســقط عــى رأســها.

ولقد كان يود الشاب أن يقول لها: 
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ــه،  ــعري ب ــن أن تش ــاذا يمك ــل.. وم ــإني بط ــة؟ وإذن ف ــا حام ــين ي - تخاف

إذا رافقتنــي وأنــا بصحبــة والــدي، أقتحــم المقابــر، وأمــزق الأكفــان، وأخلــع 

ــوتى؟ ــواه الم ــن أف ــب م الأضراس الذه

ولكنه اكتفى بالقهقهة، وأفرغ فيها هذا الخاطر.

وكان بــود المــرأة الصغــرة أن تســأله عــا يضُحكــه، ولكنهــا لم تنبــس 

ــا كالســحاب  ــد، ويتكــوّم عــى قلبه ــا يتزاي ــأن خوفه بكلمــة، وقــد شــعرت ب

ــا. ــا اختناقً ــه روحه ــق ب ــكاد تختن ــف، وت الكثي

وانقضــت مــدة وهــا يمشــيان، ويصعــدان أكوامًــا، ويهبطــان مــن تــلال إلى 

أرض، وأخــراً قالــت ســنية وكان صوتهــا مذعــورًا: - وبعديــن يــا سي...؟

قال درويش: - سي درويش يا باشا. إنتي لسه خايفة؟ بي كده!

وأشــار الشــاب بيــده إلى كــوخ قريــب يبــدو مــن بعيــد كأنــه كــوم كبــر من 

القــاذورات ارتفــع عــى وجــه الأرض.

ونظــرت المــرأة الصغــرة المضطربــة إلى حيــث أشــار درويــش، فــرأت ذلــك 

الكــوخ وقالــت:  - البيــت؟

وهز درويش رأسه، فتنفست سنية الصعداء، وقالت:  - الحمد لله!

كانــت جــدران الكــوخ عبــارة عــن مجموعــة مــن الصفائــح الفارغــة يعلوها 

ــا معقــولاً، والســقف  الصــدأ، وُضــع بعضهــا فــوق البعــض، فارتفعــت ارتفاعً

كان مــن الخيــش. أمــا البــاب، فإنــه لا بــاب ولا شيء أبــدًا، فقــط فتحــة طــول 

الحائــط.

وقد كان داخل الكوخ شيخ مستيقظ جالس عى الأرض.

وكان في جانــب مــن الكــوخ، مصبــاح زيتــي بــلا زجــاج يلــم نــوره ويقوّيــه، 

مصبــاح مــن الصفيــح يخــرج مــن رأســه لســانٌ مــن القــاش مشــتعل.

قال الشيخ وقد رأى ولده آتياً ومعه امرأة: - من يا درويش؟

قال درويش: - لا أعرف اسمها.

قالت المرأة الصغرة: - سنية.
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وسكت الشيخ لحظة، ثم أضاف: - زي البنت القديمة؟

قال درويش: - نجرّبها.

قالت سنية: - تجرّبني؟!

قال الشيخ: - اقعدي.. تعالي هنا.

ــي  ــتر باق ــط، ولا شيء يس ــلاً فق ــدي سروالاً طوي ــوز يرت ــل العج وكان الرج

ــرّة. ــار المتك ــع كالأحج ــه يتداف ــة، وصوت ــه نامي ــت لحيت ــه. وكان لحم

وجلســت المــرأة الصغــرة عــى حصــر إلى جانــب الرجــل العجــوز، الــذي 

راح يمعــن النظــر في وجههــا.

كانــت حلــوة. عيناهــا فيهــا نــورٌ وليــل. جســمها مثــل البطــة. وخصرهــا 

نحيــل. وردفاهــا ثقيــلان. وفخذاهــا مثــل التــلال.

وقــد شــعر العجــوز، لأول مــرة منــذ ســنين، أن شــيئاً في داخلــه يهتــز 

ويرتجــف.

قال لولده: - من أين جئت بها؟

قال درويش وهو يجلس أمام أبيه: - من السيدة.. من قلب الميدان.

قال الوالد وهو يربت كتف سنية في رفق وحنان: 

- ستعيشين معنا يا سنية.

قال درويش: - وستكونين مرورة.

قالت سنية: - وماذا أعمل؟

قال العجوز: - إننى أصنع أقفاصًا ويبيعها ولدي.

قال درويش: - نحن نكسب ونأكل وننام بعيدًا عن المدينة وأهلها.

قال العجوز: - ونعيش كا يعيش أحسن الناس.

ولــو علــم العجــوز، لقــال: ونعيــش كالحيوانــات، أو كالــكلاب الضالــة 

الهائمــة تبحــث في القــاذورات عــن طعــام أو عظــام!

ــة في  ــه بســنية، وقامــت بنفســه فجــأة الرغب ــد مــأ عيني ــش ق وكان دروي

ــا: اعتصــار شــفتيها بشــفتيه، فقــال له
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-  اسمعي يا سنية.. قومي معي.

قال العجوز: - إلى أين؟

قال درويش: - دقائق.. وسرجع.

قال الوالد وهو يحاول سدى أن يجرَّ من فوق المرأة نظراته:

-  لا داعي أن تقوم الآن.. أنا أعرف ماذا تريد.

واحتدّ صوت درويش وهو يقول: - ماذا؟ قومي يا سنية.

وصاح العجوز في وجه ولده: - اسكت يا كلب.

ــا  ــد مأه ــا دلالاً، وق ــى في قومته ــن جلســتها وهــي تتثنّ ــنية م ــت س وقام

ــق  ــرى الحن ــعدها أن ت ــده، وأس ــا ول ــد يتنازعه ــأن الوال ــعورهُا ب ــو ش بالزه

مرتســاً عــى وجــه درويــش، وأن تشــهد نظراتــه وهــي تترامــى عــى وجــه 

ــد. ــهام الحق ــوز كس العج

ــا  ــيخ فخذَه ــاط الش ــى أح ــوخ، حت ــل الك ــوف داخ ــا الوق ــمّ له ــا أن ت وم

ــح: ــش يصي ــا، ودروي ــبث به ــه، متش ــس مكان ــو جال ــه، وه بذراع

-  تعالي يا سنية. اخلعي فخذك من ذراعه.

وعنــد هــذه الجملــة، فــك العجــوز ذراعــه مــن حــول ســاق المــرأة الصغــرة، 

فكّهــا في حركــة عصبيــة، ومــال إلى جانبــه الآخــر، والتقــط بيــده غطــاء وعــاء 

نحــاسي، وألقــى بالغطــاء في وجــه درويــش، وهــو يزعــق:

-  الله يلعن أمك يا ابن الحرام!

واضطربــتْ المــرأة الصغــرة الحلــوة. وكان نســيجُ اضطرابهــا يشــتمل عــى 

خيــوطٍ مــن الغبطــة.

وصاح الشاب بعد أن صدّ الغطاء بيده فوقع عى الأرض:

-  تعالي يا سنية.. اتركيه وحده.

ولكن سنية لم تتحرك، فشد الولد ذراعها إلى الخارج.

قالت وها أمام الكوخ الصفيح يمشيان: - إنه أبوك.

قال: - وماذا جرى؟
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واســتلقيا عــى بطــن التــل، وكانــت عــى مقربــة مــن مكانهــا، تمتــد مقابــر 

موحشــة، وتقــوم مدافــن عريضــة.

وظــل العجــوز داخــل الكــوخ. وقــد غاظــه أن البنــت الحلــوة خرجــت مــع 

الولــد إلى التــل.

ولم يسأل الوالد نفسه لماذا هو مغتاظ!

لم يقل العجوز لنفسه:

-  يــا راجــل إنــت شــخت.. وولــدك جــاء إلى هنــا بنســاء مختلفــات، وكان 

ــل  ــدة إلى الت ــع كل واح ــرج م ــن. كان يخ ــض الثم ــال، ويقب ــن للرج يؤجره

ــم. ــم تكــن تهت ــا، فل ــا بعــض الســاعة ويعــود هادئً ليقــي في أحضانه

لم يحــاول العجــوز أن يتســاءل عــن الســبب في ارتعــاش قلبــه، حــين أمعــن 

النظــر في وجــه المــرأة الصغــرة. وبقــي في الكــوخ كالمتقلــب عــى النــار، ثــم 

هــب مــن مكانــه بعــد فــترة وخــرج إلى الفضــاء، وعينــاه محمومتــان، ورأســه 

كالحجــر، وصــدره مكتــوم.

ودار بناظريــه في الخــلاء. فلــم يســتطع في الظلمــة المطبقــة عــى الأرض، أن 

يشــهد الولــد والمــرأة، فــراح يمــي، حتــى إذا قطــع عــدة أمتــار، ســمع صوتـًـا 

ناعــاً ينســاب عــبر الظــلام.

ــين  ــي ب ــرأة وه ــور الم ــل يتص ــوت، وجع ــع الص ــى وق ــوز ع ــد العج وارتع

ــد. ــل الول ــي تقُبّ ــا وه ــده، ويتصوره ــان ول أحض

وشــعر كأنــه مطعــون، كأن عــدوًا ضربــه بعصــا فــوق رأســه وأســال دمــه، 

فــصرخ صرخــة عاويــة: - يــا ولــد.. تعــالى هنــا يــا درويــش.

ــر  ــاه، وتذك ــرم، واصطكــت ركبت ــب اله وارتمــى العجــوز عــى الأرض كالكل

العظــام في المقابــر، وكيــف كان ومــا زال يقتحــم مــع ولــده القــبر بعــد القــبر، 

ويمــزق الأكفــان، ويخلــع أضراس الذهــب مــن أفــواه المــوتى.

ــده يســتجلبهن  ــواتي كان ول ــا الل ــه صــور النســاء البغاي وجــاءت إلى ذاكرت

واحــدة بعــد واحــدة إلى الكــوخ، وكان يؤجرهــن للرجــال ويقبــض هــو المــال. 
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ــت  ــب كان ــقراء. وزين ــت ش ــة كان ــد وجــه.. نبوي ــهٌ بع ــه وج ــد إلى خيال صع

ســمراء. وتوحــة كانــت نحيلــة. ودولــت كانــت ســمينة. وتلــك أنفهــا كبــر. 

ــن  ــش. وم ــن دروي ــوخ. وم ــن الك ــن م ــن هرب ــل. وكله ــا جمي ــذه فمه وه

العجــوز.

ــنية،  ــه س ــؤلاء ووج ــن ه ــدة م ــه كل واح ــين وج ــارن ب ــل يق ــذ الرج وأخ

ــأن  ــطح الأرض، وب ــى س ــرأة ع ــل ام ــنية أجم ــأن س ــة ب ــن المقارن ــرج م فيخ

ــم. ــهى لح ــا أش لحمه

وسمع العجوز وقع أقدام تسعى نحوه، فقال:  - تعالى يا درويش.

وكان صوته يدفق بالهزيمة وبالحرة.

ورجع الثلاثة إلى الكوخ، واضطجعوا داخله حتى طلعت الشمس.

****

قال درويش: - قومي يا سنية.. أوقدي النار وأعدي لنا الشاي.

وتثاءبت المرأة الصغرة. وفركت عينيها. وقال أبو درويش: 

- عندي هنا بسكويت يا سنية.

قالت وهي تهب من النوم: - بسكويت؟!

قــال أبــو درويــش: - بســكويت مــن زوّار القبــور. إننــا هنــا جــوار المقابــر. 

وأنــتِ ضروري أن تعيــي معنــا يــا ســنية.

ــين  ــن تروح ــين أي ــصر ولا تعرف ــافي في م ــن أن تخ ــدلاً م ــش: - ب ــال دروي ق

ــين. وتجيئ

قالــت ســنية: - أقعــد هنــا؟! ومــن أيــن آكل؟ أنــا مثــل الــدود.. أنــا وحــل.. 

لحمــي للنــاس، لرجلــين النــاس.

قــال درويــش: - والنــاس يجيــؤون إلى التــلال بحثـًـا عــن لحــم امــرأة.. أكــر 

ــة، يأتــون في  ــة ويمســحون الأحذي ــن يبيعــون اليانصيــب والكفت الرجــال الذي
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الليــل إلى هنــا، ويعــوون كالذئــاب الجائعــة، وهــم مخــدرون بالحشــيش، وفي 

قلوبهــم شــهوات.. وأنــت إذا بقيــتِ هنــا يــا ســنية، ستكســبين أمــوالاً كثــرة.

قال العجوز مقاطعًا ولده: - اسكت يا درويش.

قالت سنية تخاطب الشاب: - ولكنني سأخاف.

قال درويش: - من أي شيء تخافين؟! أنا رجلك يا سنية.

وصاح العجوز: - بل أنا رجلك يا ورد.

ــل  ــمها في مي ــس جس ــنية، ولام ــة إلى ذراع س ــده المرتعش ــيخ ي ــد الش وم

ــض. ــاه بومي ــتْ عين ــح، ولمع واض

قــال درويــش: - تشــتغلين ولا تناقشــين الرجــال.. أنــا أصفّــي معهــم 

الحســاب.

ــا، ولا  ــا هن ــا درويــش؟! ســنية ســتبقى معن ــال العجــوز: - أي حســاب ي ق

ــا... رجــال ولا حســاب ولا عمــل.. إنه

وكان العجوز يود أن يقول: - إنها لي.

ولكنــه قالهــا بعينيــه، وبارتعــاش شــفتيه، وبزحفــه نحــو مــكان المــرأة كــا 

يزحــف كلــب هــرم مجــروح الســاقين إلى قطعــة مــن اللحــم.

ونظر درويش إلى والده فرآه كالمحموم.

ــده  ــدث لوال ــذي ح ــا ال ــب م ــش، وعج ــس دروي ــرة إلى نف ــت الح ودخل

ــدي. ــا وال ــل ي ــد أن نعم ــن نري ــكلام: نح ــه ال ــا إلي ــال موجهً ــل! فق الكه

وقام العجوز من جلسته إلى خارج الكوخ وهو يقول: 

ــس كل  ــوتى.. ألي ــرق الم ــاص ون ــع الأقف ــا نصن ــل.. إنن ــا نعم - نعمــل؟ إنن

ــاب؟ ــروري والثي ــوت ال ــا الق ــب لن ــا لأن يجل ــلاً كافيً هــذا عم

ورمق الوالد ولده بنظرة رادعة وأضاف:

-  ســتبقى معنــا ســنية. ولــن يمســها رجــل.. لــن تبيــع لحمهــا لغريــب لقــاء 

قرشــين أو ثلاثــة.

واستدار العجوز إلى المرأة، وقال:
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-  أنــتِ مــاذا تريديــن يــا ســنية؟ مــاذا تبتغــين؟ لقمــة العيــش والكســوة؟ 

ــا  ــدود ك ــي كال ــل ضروري أن تعي ــوب.. ه ــة والث ــكِ اللقم ــنوفر ل ــا س إنن

تقولــين وكالوحــل يــا ســنية؟! حقًــا، إننــا ديــدان يــا ســنية.. حــشرات.. كلاب. 

ــا ابنتــي قــد شــعرت بأنــك... بأنــك؟.. بأنــك بنتــي. ولكننــي ي

وكان صــوت العجــوز يتهــدج، ووجهــه ينبســط وينقبــض، وعظامــه توشــك 

أن تصطــك.

قال درويش وهو جالس داخل الكوخ القرفصاء:

-  وإذن فنحن يا أبا درويش في بحبوحة تسمح لنا بأن نعول غرنا!

ألا تعرضّ نفسك للسجن في سبيل خلع ضرس الذهب من فم ميت؟

ألا تبيع الأفيون لأبناء الطريق لتكسب من كل قطعة ملاليم معدودة؟

ألم تقتل رجلاً ذات مرة وقبضت خمسة جنيهات؟

كل هــذه الأعــال التــي قمــت بهــا يــا أبــا درويــش، كان الدافــع إليهــا هــو 

ــا  ــاءت إلى هن ــاء.. ج ــتغلنا بالنس ــا أن اش ــبق لن ــا س ــم إنن ــوت. ث ــب الق كس

بغايــا قبــل هــذه المومــس، وكنــت أنــا بتوجيهــك أقدمهــن إلى الرجــال، فــوق 

التــلال، وأقبــض الأمــوال، وتــر أنــت وتبتهــج، وتــأكل مــن الأعــراض!

هذه النخوة الطارئة عليك يا أبا درويش مسألة عجيبة!

وتولى العجوز اضطراب، ثم زعق: أين الشاي؟

ــا إلى العجــوز، ثــم  وكانــت ســنية قــد فرغــت مــن إعــداده، فقدّمــتْ كوبً

ــش؟ ــا دروي ــا أب ــن البســكويت ي ســألتْ: - وأي

قال: - هناك.. داخل الصفيحة الصغرة.

وكانــت كلــات درويــش قــد نالــت مــن الشــيخ وأرهقتــه، ومــأت قلبــه 

ــا اســتطاع أن يكظمــه لحظــات. ولكــن الغضــب هــزم الشــيخ، وتفجّــر  غضبً

ــه لولــده: في قول

-  وهــل أنــتَ عــالم مــن علــاء الديــن أو واعــظ في الجامــع، حتــى تلقــى 

ــا هــذه الــدروس؟! لقــد نســيت أن أمــك كانــت تبيــع ســجقًا ولا تجــد  علين
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مــن يتزوجهــا حتــى خدعتنــي وولدتــك. ســنية ســتعيش معــي هنــا دون أن 

تعمــل أو تبيــع فخذيهــا يــا كلــب.. هــل ســمعت؟ وإذا كان كلامــي هــذا لا 

يعجبــك، فاتركنــي يــا أخــي.. لا تبــقَ في هــذا الكــوخ، وازحــف كالثعبــان إلى 

المدينــة التــي تتســلل في الظــلام نحوهــا لتنشــل الســاعات! اذهــب إلى مــصر 

كي يقبــض عليــك البوليــس ويرميــك في الســجن!

وكانــت ســنية مبتهجــة أي ابتهــاج، وهــي تســمع هــذا الحــوار الدائــر بــين 

ــان ويتشــابكان  ــا أن الشــاب والشــيخ يختلف ــده. كان سر ابتهاجه ــد ووال الول

بالســباب والغلظــة في القــول مــن أجلهــا هــي.

وقــد شــعرت بصــدق الشــيخ فيــا يقــول، وأحســت أن الرجــل يحــب لهــا 

الراحــة، ويتمنــى لهــا الحيــاة الهادئــة التــي وعــد بهــا.

وقــد جلســتْ وحدهــا تفكــر، بعــد أن خــرج الشــيخ والشــاب مــن الكــوخ. 

قالــت لنفســها: 

ــك  ــم يعطي ــي، ث ــدك أن تعم ــو يري ــباب وه ــش ش ــت.. إن دروي ــا بن - ي

ــوة  ــه ق ــا بنــت، محطــم أدرد الفــم، وليــس في ــل. وإن العجــوز ي مــرةّ اللي

كالبغــل الشــائخ، وهــو يريــدك أن تبقــي دون عمــل وأن تطهــي لــه الطعــام. 

ولكــن المهــم هــو معرفــة الحقيقــة.. هــل هــذا العجــوز يريــدك لنفســك؟ هل 

هــو حقًــا يعتــبرك بنتــه؟ أم أنــه يشــتهيك يــا ســنية؟

ــن  ــت م ــا. وقام ــوز نحوه ــعور العج ــة ش ــرأة في إدراك حقيق ــارت الم وح

جلســتها وكنســت الكــوخ، ورتبــت محتوياتــه: الحصــر، والفــراش، والأغطيــة، 

ــة النحــاس. ــد، وأوعي ــي، والموق ــاح الزيت والمصب

ورجــع العجــوز إلى الكــوخ عنــد الظهــر، فوجــد المــرأة هنــاك، وابتســم فبــدا 

فمــه الأدرد كئيبًــا يشــبه مدخــل قبر.

وقالت سنية: - أهلاً وسهلًا.

قــال العجــوز: - أهــلاً بيــي يــا ورد.. إنتــي نــور يــا ســنية.. زينــة البيــت يــا 

ســنية.
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وقعد الشيخ وقال لها: - تعالي جواري.. تعالي يا سنية.

وراح الشــيخ يضمهــا إلى صــدره، وتمنــت أن تصــد رغبتــه، ولكنهــا أذعنــت. 

وفوجئــت بــأن العجــوز يقبلهــا، كانــت مباغتــة غريبــة، لأن طعــم القبلــة كان 

فيــه طعــم الشــهوة.

قالت: - أنت والدي.. إنك دعوتني بنتك يا أبا درويش.

قال الشيخ والنخاع داخل مفاصله يرتعش مثل صوته:

-  أنا... إنتي بنتي.. وحبيـ.. بتي.. يا سـ.. نية.

ــة  ــا أيقنــت بعــد التجرب واستســلمت المــرأة للرجــل وهــي كارهــة، ولكنه

ــح للنســاء. ــه لا يصل أن

ومــرت ســاعة جــاء بعدهــا درويــش إلى الكــوخ، وكانــت الشــمس حاميــة، 

والعــرق يتســاقط عــى وجهــه.

وانقــى النهــار، وأرادت المــرأة أن تــودع درويــش وأبــاه، وأن تخــرج مــن 

ــت:  ــة العامــرة، فقال ــلال المهجــورة إلى المدين الت

- من الذي سيوصلني إلى مصر؟

قال العجوز: - ألم نتفق أنك ستبقين هنا يا سنية؟!

وكان في فــم الشــيخ طعــم العجــز والهزيمــة حريفًــا، يدفعــه دفعًــا إلى 

التشــبث بإبقــاء المــرأة. كان في صــدره شيء كالــورق الذابــل يتســاقط.

قالت سنية: - أبقى؟! كيف؟

قال درويش: - وتعملين يا سنية.. وتعملين.

قالت: - كا اتفقنا.

ــش،  ــن لإرادة دروي ــرأة تذع ــكلام أن الم ــن ال ــرف م ــيخ، وع ــكت الش وس

فانــزوى، جعــل يزحــف في جلســته حتــى تــوارى في ركــن مــن أركان الكــوخ.

وفي الليل، صاح صوت من الخارج منادياً: 

- يا درويش.. درويش.. فين البالوظة؟

وسمع الثلاثة هذا الصوت، وقال درويش في همس: 
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- هــذا رجــل يريــدك لســاعة واحــدة يــا ســنية فــوق التــل. وســيدفع عــشرة 

قروش.

وقال الشيخ: - هل ترغمها عى الخروج معه يا درويش؟

وقالت المرأة وهي تنظر إلى الشاب: - ماذا أصنع؟

وعاود الصوت من الخارج النداء: - يا درويش.

قال درويش بنبرة عالية: - انتظر.. قليلًا.

قــال الشــيخ:  - اخــرج أنــت لــه يــا ولــد.. وأخــبره أن »البالوظــة« ليســت 

هنــا، وإننــا لــن نشــتغل بالنســاء بعــد اليــوم.

وكان في صوت العجوز حدة، وفي نظراته نار.

ــا، وغــادر الكــوخ إلى الخــارج، وبقــي العجــوز مــع  وأذعــن درويــش كارهً

ــا ســنية. ــا حبيتــك ي ــا ســنية.. أن المــرأة يقــول لهــا: - ي

وتراجعــت المــرأة إلى الــوراء وهــو يقــترب منهــا، ولكنــه اســتطاع أن يلقــي 

بشــفتيه عــى شــفتيها وأن يدخلهــا في فمــه، وقلبــه يــدق، وأنفاســه تضطرب، 

وجبينــه ينضــح بالعــرق.

واقتحم درويش الكوخ وقال:  - تعالي يا سنية.. الرجل ينتظرك.

ــذي  ــدي العجــوز، ال ــد، وإنمــا شــدّها مــن ي ــم الوال ــى يتكل ولم ينتظــر حت

ــا ســنية. ــتِ لي وحــدي ي ــال: - أن ق

واحتمــت المــرأة بالشــاب، وقالــت: - بــل أنــا لدرويــش.. أنــت شــيخ كالبغل 

العجــوز ليســت فيــك قــوة.. أنــا لهــذا الرجــل.. وعيــب عليك.

وانفلتــت المــرأة إلى الخــارج، لتــؤدى عملهــا، تاركــة العجــوز بعــد أن ألقــت 

بكلاتهــا الجنــون إلى رأســه، فأطــارت عقلــه.

ــه جعــل يبحــث في حــرة شــديدة عــن  ــع؟ إن ــاذا صن ــدرِ العجــوز م ولم ي

ــرأة  ــع وراء الم ــوخ، واندف ــة في الك ــن زاوي ــا م ــى التقطه ــاد، حت ــكينه الح س

ــل  ــع الرج ــان م ــا يتكل ــرأة وه ــاب والم ــوز بالش ــق العج ــش ولح ودروي

ــب. الغري
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وقــد كان الليــل مظلــاً جــدًا، حــين رفــع العجــوز ســكينه وغرزهــا في صــدر 

المــرأة وهــو يــصرخ:

-  أنا أحبك وأنت تكرهيني يا بغي.

وسقطت الضحية عى الأرض وهي تهتف: 

- نصيبي.. شيء مقدر.. نصيبي.. نصيبي.

وهــرب الرجــل الغريــب، وأخــذ درويــش يجــري عــن مــكان الجريمــة، وفي 

أذنيــه تتلاحــق صرخــات أبيــه تمــزق الســكون: 

- أحبك يا سنية... وتكرهيني.. أحبك.. وتكرهيني...

****

من مجموعة »قمصان الدم« 1953.
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خاتم الحق

ــى  ــرض ع ــته، تح ــاروق في دس ــنة 1952، وكان ف ــه س ــشرت في 7 يوني »ن

النظــام في ظــل الرقابــة والحكــم العــرفي، وذلــك أثنــاء المحاكــات العســكرية 

التــي عقدهــا جهــاز الملــك الســاقط لأبريــاء بعــد مؤامــرة حريــق القاهــرة«.

****

في الطريــق مــن القاهــرة إلى الفيــوم، وقبــل أن تبلــغ الســيارة بلــدة 

الواســطة، تمتــد عــى جانبــي الســكة أرض فضــاء.

وهنــاك، عــى مقربــة مــن حافــة الطريــق، تنتــشر مقابــر كثــرة ومدافــن 

ــوتى،  ــم ســكينة، وتســطع الشــمس عــى مســاكن الم ــم وحشــية، وتجث وتخي

ــدود والحــشرات. ــي ال فتحي

ــي  ــوز درداء، يوح ــجرة عج ــوم ش ــور، تق ــك القب ــن تل ــف الأول م وفي الص

ــم  ــق ك ــا في الح ــة، لكنه ــة داهم ــام أول عاصف ــتتقصف، أم ــا س ــكلها بأنه ش

ردت -كالحارســة الأمينــة عــى المــوتى- عواصــف عملاقــة! وكــم هزمــت 

أعاصــر انصبّــت مــن الســاء، ودارت مجنونــة في الفضــاء، وانقضــت، فقضــت 

ــت  ــدًا، وقصف ــجراً عدي ــا ش ــت في جنونه ــياء، واقتلع ــن الأش ــر م ــى الكث ع

أعــوادًا صلبــة عنيــدة، والشــجرة العجــوز الجــرداء كــا هــي، ثابتــة في الأرض 

متاســكة الفــروع، قويــة الجــذع، ضاربــة الجــذور في بطــن التربــة، لا تنــال 

ــا. ــي الســنون هامته ــا، ولا تحن ــام مــن صلابته الأي

ــت  ــا، وخلع ــن أوراقه ــت الزم ــا أطعم ــجرة، أنه ــذه الش ــرى له ــا ج كل م

نضارتهــا إلى غــر ارتــداء وودعــت الصبــا والغضــارة، وبقيــت في صورتهــا 
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ــدرداء! ــة ال الجاف

آلاف الأعــوام انقضــت عــى هــذه الشــجرة وهــي في مكانهــا عريقــة، ولونها 

أحمــر قــانٍ كأنهــا تغتســل في كل دقيقــة بدمــاء، ثــم تعــود فتغتســل بدمــاء.

وكان في نهاية آخر فروعها الجافة، خاتم من الذهب معلق.

ومــن عجــب، أن ذلــك الخاتــم كأنمــا نبــت في فــرع الشــجرة، وأن الكثريــن 

حاولــوا قطعــه مــن فرعــه، فلــم يســتطيعوا، لم تفلــح الســكين، ولا الســيف، 

ولا أي ســلاح مــن الأســلحة، في بــتر ذلــك الخاتــم الذهبــي مــن موضعــه، فــا 

هــي القصــة؟!

منــذ عــشرات الآلاف مــن الســنين، كانــت بلــدة دهشــور قــد ظفــرت بخاتم 

ذهبــي قيــل إنــه خاتــم الحق.

ــاس،  ــين الن ــم ب ــذي يحك ــدة ال ــاضي البل ــا لق ــم مخصصً ــذا الخات وكان ه

ــؤون  ــل في ش ــدل، ليفص ــت الع ــس في بي ــه، ويجل ــاضي في إصبع ــه الق يضع

المتخاصمــين، ويبــت في قضاياهــم، ويصــدر الأحــكام.

ــق حــول  ــم يطب ــأن الخات ــراً، شــعر ب ــاً جائ ــاضي، إذا أصــدر حك وكان الق

ــا. ــع مــن مكانه ــتر الإصب ــى يوشــك أن يب ــق، حت ــم يطب إصبعــه ث

وعندئــذ، كان القــاضي، ينظــر إلى المتخاصمــين ويقــول: إني أصــدرت حكــاً 

ظلــاً، لأن خاتــم الحــق يــكاد يقطــع إصبعــي.. إني ألغيــت الحكــم.. وســأعاود 

قشتكم. منا

وكان خاتــم الحــق عنــد ذلــك، يجعــلُ يتســع حتــى يتخــذ وضعــه الأول في 

إصبــع القــاضي. وكانــت دهشــور تفاخــر ســواها مــن البلــدان بذلــك الخاتــم، 

ــد أحــد إلى  ــا مــن الجــن، ولم يهت ــم الحــق خدمً ــع أن لخات ــم الجمي وقــد عل

سره.

وســارت التقاليــد عــى أن القــاضي إذا شــعر بدنــو أجلــه ينتخــب القــاضي 

الــذي ســيحتل مكانــه في بيــت العــدل، ويضــع الخاتــم في إصبعــه ويســتحلفه 

يمــين الوفــاء للحــق.
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وقــد أحــس »كليمونــوس« قــاضي دهشــور بــأن حياتــه قاربــت الانطفــاء، 

ــتدعاه في  ــق، واس ــاضي اللاح ــح الق ــكاس«، ليصب ــي »أردي ــاباً يدع ــار ش فاخت

حفــل أقامــه الكهنــة، ووضــع في إصبعــه خاتــم الحــق. وأقســم »أرديــكاس« 

ــا واجــب العــدل. ــم، مؤديً ــا للخات أن يعيــش مخلصً

وأسلم »كليمونوس« الروح. وصار »أرديكاس« هو القاضي.

وكان »أرديــكاس« يخــرج كثــراً مــن دهشــور إلى الحقــول، ليســتقرئَ 

الطبيعــة الخفيــة الســاحرة، ليمــأ عينيــه مــن الســاء الزاهيــة، وأذنيــه مــن 

ــزرع. ــن جــال ال ــه م ــور، وقلب ــاءِ الطي غن

ــق  ــدًا، ولا يراف ــه جن ــة لا يصطحــب مع ــك النزه وكان حــين يخــرج إلى تل

صديقًــا، وإنمــا يفضّــل أن يمــي إلى الخــلاء الممــرع الأخــر وحيــدًا، ليحســن 

التأمــل، ويفيــد مــن الرياضــة، ويعــود زاخــر النفــس بالمشــاعر الهنيئــة، مــلآنَ 

العقــل بالخواطــر البيضــاء.

وجعلــت تمــي الأيــام، و«أرديــكاس« يــؤدي واجبــه في بيــت العــدل عــى 

أكمــل وجه.

وذات أصيــل، خــرج »أرديــكاس« مــن دهشــور إلى نزهتــه في الحقــول 

ــون. ــقر الل ــواد أش ــوة ج ــا صه ــرة ممتطيً ــذه الم ــاورة، وكان ه المج

ــه  ــة، وتوغــل ب وقطــع »أرديــكاس« تحــت الأصيــل الجميــل مســافة طويل

ــر. ــل كب الجــواد في ممــرات حق

ووقــف الجــواد عنــد جــدول رقــراق، وحنــى عنقــه ليــشرب، فهبــط 

»أرديــكاس« مــن فــوق ظهــر الجــواد إلى الأرض، ونظــر حولــه، فــإذا بكــوخ من 

الخشــب قائــم عــى مقربــة منــه، وإذا فتــاة، لا، بــل جــال وحــيّ انصــبّ في 

صــورة فتــاة، جــال أيقــظ الميــول الشــهوية الراقــدة في نفــس القــاضي.

ــدة،  ــة واح ــول كلم ــتطع أن يق ــه، ولم يس ــكاس« في موضع ــد »أردي وجم

ــابي. ــال الغ ــذا الج ــا كل ه ــي به يحي

وكــرع الجــواد المــاء حتــى روي، ثــم رفــع عنقــه مــن الجــدول، ووقــف إلى 
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جــوار القــاضي.

وقــد أحدثــت حوافــر الجــواد أثنــاء ذلــك، أصواتـًـا ســمعتها الفتــاة، فنظــرت 

إلى المــكان الــذي صــدرت منــه تلــك الأصــوات، وشــهدت »أرديــكاس« وجواده، 

فنفــرت إلى الكــوخ كالظبــي الأغــن في خفــة ووجل.

وأنشــأت تتفتــح في قلــب »أرديــكاس« ميــول شــهوية، فتمنــى لــو اقتحــم 

الكــوخ وراء الفتــاة، وطــوّق خصرهــا بذراعــه، وأدخــل شــفتيها في فمــه، 

وتمنــى لــو جــذب ضفائرهــا بيــده، ملصقًــا وجنتــه بوجنتهــا، مفرغًــا في أذنيهــا 

صرخــة غرائــزه.

ــه،  ــكاس« مــن تمنيات ــه، فصحــا »أردي وصهــل الجــواد وضرب الأرض بقدمي

ولكنــه بــدلاً مــن امتطــاء صهــوة لجــواد، مــى إلى الكــوخ حتــى بلــغ مدخلــه، 

وقــال: - يــا أهــل المــكان.. هــل يجــد عندكــم حاجتــه غريــب ظــآن؟

وقال صوت الفتاة من الداخل:  - نحن خدم الضيفان.

ــاء،  ــلآن بالم ــاءً م ــل وع ــاة تحم ــا الفت ــى أثره ــت ع ــة، خرج ــت بره ومض

ــر  ــه، وشرب وهــو في غ ــه إلى فم ــا، ورفع ــه منه ــاضي، فتناول ــه إلى الق وقدمت

ــروس؟ ــم الع ــا اس ــال: - م ــم ق ــشرب؟ ث ــة إلى ال حاج

وخفضت الفتاة ناظريها وأجابت: - كلارا.

قال: - وأنا أرديكاس.. أرديكاس قاضي دهشور.

وكأن المــاء المنــور في مقلتــي »كلارا« غــاض، وكأن ورد خديهــا انقطــف. وكأن 

الــدفء الــذي ينبعــث مــن جســمها زال، فقــد شــهد »أرديــكاس« أن »كلارا« 

ــا اقشــعرت  ــاضي دهشــور، وشــعر بأنه ــا:  - ق ــه له ــد قول ــت فجــأة عن تبدل

ــه بهــا مــن  ــا، فســاوره النــدم، وحــاول أن يخفــف عــن »كلارا« مــا أنزل خوفً

اضطــراب، فقــال:  - إني خــادم العــدل.

ثم نظر إلى عينيها، وأضاف: - وإني خادم الجال.

ــا إلى دهشــور، والســاء مــن  وعــاد »أرديــكاس« عــى ظهــر جــواده راجعً

ــعوره  ــق في ش ــوات، والطري ــق في القن ــادع تن ــم، والضف ــقف مظل ــه س فوق
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ــذي  ــر ال ــن الباه ــر في الحُس ــي، يفك ــوف الوع ــو مخط ــل، وه ــل طوي طوي

اســتودعه الكــوخ الخشــبي، يفكــر في مقلتــي »كلارا« الســحارتين، وفي صــوت 

ــين،  ــدر »كلارا« ذي التفاحت ــه، وفي ص ــش حيوانيت ــظ وح ــذي يوق »كلارا« ال

ــي تحــاكي  ــا الت ــل يديه ــين، وفي أنام ــا البضت وفي عودهــا الرخــص، وفي ذراعيه

ــد. ــن بعي ــب أو م ــن قري ــا م ــا ويتصــل به ــتّ إليه ــاب، وفي كل شيء يم العن

وجعــل »أرديــكاس« يتمنــى أن تكــون الفتــاة لــه، أن يســتحوذ عــى ذلــك 

ــه  ــه، أن يخضــع لســلطان رجولت الجــال الوحــي وأن يفترســه وينتــصر علي

ــا  ــالاً وتمنعه ــا إقب ــا استســلامًا، ونفوره ــل مناعته ــة، فيحي ــاة الغابي ــك الفت تل

عليــه لــواذًا بــه.

ــؤون  ــر في ش ــدل، لينظ ــت الع ــكاس« إلى بي ــه »أردي ــاح، فتوج ــاء الصب وج

ــار،  ــاب النه ــل وأصح ــاق اللي ــاء، ورف ــين والأبري ــا والمذنب ــين والضحاي المجرم

وليصــدر الأحــكام الرادعــة، والأحــكام المنصفــة، يــرب بــالأولى عــى أيــدي 

ــين. ــوقَ المضيع ــة حق ــل بالثاني ــن، وينتش المعتدي

وكان »أرديــكاس« مــروق البــال أثنــاء نظــر القضايــا وخــلال إعــلان 

الأحــكام.

وكان الخاتم يطبق عى إصبعه ثم يطبق، بعد نطقه لكل حكم.

ــة  ــوم في قضي ــتّ الي ــن أب ــدل: - ل ــت الع ــكاس« في بي ــاح »أردي ــك، ص لذل

ــد. ــإلى الغ واحــدة.. ف

ــوخ  ــا، إلى الك ــا إليه ــواد، متجهً ــتقل الج ــه، واس ــن مكان ــاضي م ــام الق وق

الخشــبي الرابــض في أحشــاء الحقــول.

وكانــت صــورة »كلارا« تمــأ مخيلــة القــاضي، وصوتهــا يــرن في وجدانــه رنــين 

الذهــب في وجــدان فقــر بخيــل.

ــه، وبــصر القــاضي تتخطفــه أفــواه الطــرق،  وكان الجــواد كالريــح في سرعت

ليتبــين أيهــا يــؤدي إلى الكــوخ فيمــي فيــه.

وأخــراً، بلــغ الجــواد بالقــاضي حافة الجــدول، فنــزل »أرديــكاس« إلى الأرض، 
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ومــط الجــواد عنقــه إلى المــاء، وراح القــاضي يمــي إلى الكــوخ، وهــو ينــادي: 

- كلارا.. كلارا.

وخرجــت عــروس الغــاب، مهدلــة الضفائــر، مذعــورة المقلتــين، وقــد أحــب 

»أرديــكاس« وميــض الذعــر في ناظريهــا.

قالت »كلارا«: - أنت؟

قال القاضي: - أرديكاس خادم الجال.

قالت: - ماذا تريد؟

قــال: - أنــتِ.. أريــدك أنــت يــا »كلارا«.. إني أحــوّل الحيــاة شــيئاً في قبضتــك، 

عشــباً بــين أناملــك، جرعــة في كأســك.. هــل تقبلــين يــا »كلارا«؟

قالت: - ماذا يا سيدي؟

قــال: - أن تكــوني لي؟ عنــدي لــك الــدار العظيمــة، والفــرش الحريــر، 

الكهنــة. والثيــاب، والعطــر، والمجــد، وشراب 

ــة..  ــرة ثاني ــا م ــأنك، ولا ترجــع إلى هن ــيدي إلى ش ــا س ــصرف ي ــت: - ان قال

ليــس قلبــي لــك.

قال: -  وجسدك هذا.. إنني أشتهي جسدك.

قالــت: - وأنــا لا أمنــح جســدي لغــر الشــخص الــذي أســلمه قلبــي. أنــا لا 

أفصــل بــين القلــب والجســد.

ــن  ــق -م ــل الأف ــد جع ــروب، وق ــاب الغ ــحًا بنق ــاء متش ــه الس وكان وج

ــه في  ــا، انســكبتْ قطرات ــا دمويً ــودعّ الشــمس وداعً ــاب- ي ــك النق ــف ذل خل

بلـّـور الغيــوم، فشــاع في الفضــاء عــذابٌ أحمــر، أحســه القــاضي ســياط شــهوة، 

ــا يلهــم الطيــور ترجيــع الحــب ومنغــوم البــكاء. وأحســته »كلارا« حنينًــا قانيً

وانســابت عــبر الحقــول، عــى أجنحــة النســيم، أنـّـات نــاي حزيــن، فارتعــش 

ــول إلى  ــم بالدخ ــي ته ــاضي وه ــت للق ــا، وقال ــا حُبً ــاة في صدره ــب الفت قل

ــك..  ــا ســيدي ل ــاً شــجياً.. وشــكراً ي ــرفّ نغ ــي ي ــداء حبيب الكــوخ: - هــذا ن

شــكراً لك.
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قال القاضي: - من هو حبيبك؟

كلــات  تســمع  لم  ولعلهــا  الكــوخ،  إلى  دخلــت  قــد  »كلارا«  وكانــت 

»أرديــكاس«.

وحــار القــاضي فيــا يصنــع، فوقــف مجلــودًا بشــهواته الدنيــا، ثــم قفــز إلى 

صهــوة جــواده، وجعــل يربــه بكلتــا يديــه، ويربــه بكلتــا قدميــه، فيندفــع 

الحصــان في الطريــق اندفــاع الجنــون.

ــد  ــر الجن ــا، وأم ــذر القــاضي مــن النظــر في القضاي ــالي، اعت ــاح الت وفي الصب

بإحضــار العــراّف، فلــا جــاء انفــرد بــه، وقــصّ عليــه مــا جرى لــه مــع »كلارا«.

واستأذن العراف في يوم واحد يرجع إليه بعده، وعنده الحل الناجع.

ــب  ــاضي إن »كلارا« تح ــال للق ــراف، وق ــدد، وأتى الع ــن المح ــى الزم وانق

ــا اســمه »لاجــوس«.. ولــو خلــت حياتهــا مــن ذلــك الراعــي، تمكنــت يــا  راعيً

ســيدي القــاضي مــن تحقيــق الــذي تشــاء.. ولا تحــاول يــا ســيدي »أرديــكاس« 

أن تخطــب ودّهــا، قبــل أن تخــرج الراعــي »لاجــوس« مــن دائــرة حياتهــا.

وتمتــم »أرديــكاس«: - إذن فهــو صاحــب النــاي الــذي تنســاب أناّتــه عــبر 

الحقــول وعــى أجنحــه النســيم.. لــن تهزمنــي تلــك الفتــاة.. إني أنــا القــاضي.. 

قــاضي دهشــور.

وانــصرف العــراف، وبقــي »أرديــكاس« غريــق التفكــر الأثيــم، حتــى أغاثت 

عقلــه فكــرة شريــرة، فحــت لهــا غرائــزه، وســكرتْ شــهوته، وصفقــت ميولــه!

ــان  ــد الفرس ــق أح ــرة، فأطل ــرة الشري ــذ الفك ــكاس« أن ينف ــزم »أردي واعت

ــو  ــن ه ــرف م ــين، ليع ــبر اليق ــه بالخ ــه عن ــوس«، ليأتي ــي »لاج ــف الراع خل

ــاة. ــع في الحي ــاذا يصن ــه، وم ــن أهل ــوس«، وم »لاج

ــد  ــا بع ــارس، يومً ــا الف ــه به ــي يجيئ ــات الت ــف المعلوم ــاضي يتلق وكان الق

ــال شــبكة يحُْكــم نســجَها. ــاد حب ــا يتلقــف الصي ــوم، ك ي

وذات ليلــة، فوجــئ أهــالي دهشــور بالجنــد يســوقون الراعــي »لاجــوس« 

ــة لتقديمــه إلى المحاكمــة. إلى الســجن، توطئ
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وكان الجنــود يتصايحــون: - أسرع الخطــى يــا ســارق الحقــل.. إنــك أتلفــت 

الــزرع، وأفســدت الأرض، ثــم أحرقــت المحصــول.

وكان الأهــالي ينظــرون مــن بيوتهــم إلى »لاجــوس« نظــره الكراهيــة، فقــد 

ذاع في دهشــور قبــل إلقــاء القبــض عــى الراعــي، أن حقــلاً كبــراً اشــتعلت 

ــارس هــو  ــره. وكان الف ــه وشــجره وثم ــه وضرع ــى زرع ــت ع ــار، فأتَ ــه الن في

ــذي حمــل الخــبر إلى دهشــور. ال

ــذي  ــل ال ــو الحق ــين نح ــلاء، متجه ــاكر إلى الخ ــرج العس ــك، خ ــد ذل وعن

ــاء إلى  ــن الس ــة م ــت العتم ــاعات، ونزل ــت س ــار. وانقض ــه الن ــت في أضِرم

الأرض، والأهــالي ينتظــرون عــودة الجنــد.

ــون في  ــي، ويزعق ــدة، وهــم يســوقون الراع ــود إلى البل وأخــراً وصــل الجن

ــتر  ــل، ليس ــرق الحق ــم أح ــزرع ث ــذي سرق ال ــص ال ــو الل ــذا ه ــق: ه الطري

ــون. ــه الظن ــن سرقت ــصرف ع ــق، وي ــه بالحري جريمت

ــار الســارية؟ نحــن  وكان أهــالي دهشــور يتســاءلون: - ومــاذا صنعتــم بالن

نخــاف أن تمتــد ألســنتها فتبلــغ دهشــور!

وكان الجنــود يقولــون: - لقــد أطفأنــا الحريــق. ولم يعــد خطــر ماثــل 

يهددنــا.

ولم يكــن أحــد في دهشــور يعلــم الحقيقــة، ولا يــدري أن القــاضي اتفــق مــع 

الفــارس عــى سرقــة الثــار مــن الحقــل المجــاور لكــوخ الفتــاة، وإخفــاء تلــك 

الثــار بالقــرب مــن كــوخ الراعــي، ثــم عــى إشــعال النــار في الحقــل، والإتيــان 

إلى دهشــور في حالــة ذعــر لإبــلاغ مــا جــرى، ثــم العــودة مــع الجنــود لإطفــاء 

الحريــق، والذهــاب بهــم إلى ناحيــة كــوخ الراعــي، لــروا الثــار المروقــة، وكي 

يلقــوا عــى »لاجــوس« القبــض. وعنــد ذلــك، يقســم الفــارس أنــه شــهد هــذا 

الشــخص متســللاً مــن الحقــل قبــل اشــتعال الحريــق مبــاشرة.

وقــد أحســن الفــارس أداء الــدور المطلــوب وأجــاده، وتــم بذلــك للقــاضي 

تنفيــذ الجــزء الأول مــن الفكــرة الشريــرة.
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وعندمــا طلــع الصبــاح، جعــل »أرديــكاس« يتأهــب لمغــادرة منزلــه إلى بيت 

العــدل، بعدمــا خلــع مــن إصبعــه خاتــم الحــق، وأخفــاهُ في صــوان، ووضــع 

بــدلاً منــه خاتمـًـا آخــر صنعــه شــبيهًا بخاتــم الحــق مــن الذهــب الخالــص، ثــم 

نظــر إلى إصبعــه وقــال: - والآن.. لــن يطبــق عليــك يــا إصبعــي ذلــك الخاتــم، 

ولــن يبــترك مــن يــدي.

ــع  ــه أبش ــدل، وفي رأس ــت الع ــرج إلى بي ــمة شر، وخ ــاضي بس ــم الق وابتس

ــم. صــورة للظل

ــة،  ــوتُ العدال ــه ص ــو من ــذي يعل ــدّس ال ــكان المق ــاضي في الم ــس الق وجل

ــا! ــب ظالمً ــا، ويعاق ــث مظلومً فيغي

وســاق الجنــد »لاجــوس« مكبّــلاً بالحديــد إلى مــكان القــاضي. وســأل 

»أرديــكاس« الراعــي: - هــل سرقــت الثمــر، ثــم لم تجــد ســتارًا تخفــي وراءه 

ــل؟ ــراق الحق ــر إح ــك غ جريمت

ــي..  ــرق.. إني أغنّ ــيدي.. إني لا أسرق.. إني لا أح ــا س ــوس«: - لا ي ــال »لاج ق

ــاي. أســكب أشــواق روحــي في الن

واغتــاظ القــاضي عندمــا تذكّــر النــاي وأناّتــه الحزينــة ورجفــة »كلارا« حــين 

طــارت تلــك الأنَـّـات إليهــا عــى أجنحــة النســيم، ولكنــه كظــم غيظــه، وقــال: 

- لن نضيّع الوقت.. أين الفارس؟ وأين الجنود؟ أين هم الشهود؟

وقــصّ الفــارس الحكايــة الملفقــة، وأقســم أنــه شــاهد الراعــي وهــو يتســلل 

ــاهدوا  ــم ش ــود أنه ــر الجن ــزرع، وذك ــار في ال ــتعال الن ــل اش ــل قب ــن الحق م

الثــار إلى جانــب كــوخ الراعــي.

وســكت القــاضي برهــة، كأنــه يفكّــر، ثــم قــال: - إن لاجــوس ارتكــب أولاً 

جريمــة الرقــة، ثــم اقــترف جريمــة ثانيــة أبشــع مــن الرقــة، وهــي قضــاؤه 

عــى المحصــول الزراعــي الــذي تقتــات منــه دهشــور طــول العــام، إذ أحــرق 

الحقــل وأتلفــه إتلافًــا، ففــرض الجــوع والفقــر علينــا طــول الســنة.

ورفع »أرديكاس« يده التي بها الخاتم المزيف إلى فوق وقال: 
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- وإني أحكم عى لاجوس بالإعدام.

وعلّــق الجميــع أبصارهــم عــى إصبــع القــاضي لحظــة، ولم يســمع خلالهــا 

ســوى تــردد الأنفــاس في الصــدور، ثــم قــال القــاضي:

-  لم يطبق الخاتم عى إصبعي.. وإعدام الجاني حق، إعدامه عدل.

وكادت الجــدران تهتــز مــن دوي الهتافــات: - عــاش أرديــكاس.. يحيــا 

القــاضي العــادل.. إلى الجحيــم يــا لاجــوس.. عــاش أرديــكاس.

وبــين الأعنــاق المشرئبــة، ومــن خــلال الأيــدي المرتجفــة، لمــح »أرديــكاس« 

وســط الجمــوع وجــه »كلارا« فتــولاه اضطــراب، شــعر بــأن مــا يشــبه الحُمّــى 

يفجــأً أعصابــه. وسرعــان مــا لــوى وجهــه، وخــرج مــن البــاب الخلفــي لبيــت 

العــدل، والهتافــات كالزئــر، أمــواج بارقــة راعــدة.

واتجــه القــاضي إلى منزلــه، تــاركاً الراعــي بــين أيــدي الجنــود، لينفّــذوا فيــه 

حكــم الإعــدام، ولعــل »أرديــكاس« لم يذهــب إلى ســاحة دهشــور لــرى 

إعــدام »لاجــوس«، مخافــة تأنيــب الضمــر، بــل إن صــوت ضمــره كان كلــا 

أراد أن يعلــو داخــل نفســه راح القــاضي يســتجلب إلى خيالــه صــورة »كلارا« 

ــزه  وجالهــا الوحــي، فيتلبــد قلبــه بوحــل الشــهوة، ويلــف بصرخــات غرائ

ذلــك الصــوت النحيــل الضئيــل )صــوت ضمــره( كــا تلــف الظلــات آخــر 

تنهيــدة مــن نــور الشــمس، وهــي تــودع الآفــاق.

ــيوخ  ــق، الش ــج عمي ــن كل ف ــون م ــاس يأت ــور بالن ــاحة دهش ــأت س امت

ــون  ــدون ويتزاحم ــبان، يتواف ــات، والش ــال، والفتي ــاء والرج ــال، والنس والأطف

ــى غصّــت الســاحة  ــدي وبالمناكــب إلى مــكان الإعــدام، حت ويتدافعــون بالأي

ــر. ــت بالجاه ــين، واختنق بالمواطن

وكان شــيخ عجــوز عــى مقربــة مــن الحبــل المعُدّ لشــنق »لاجــوس«، وكانت 

إلى جــوار الشــيخ تقــف »كلارا« ذات الجــال الوحــي والمقلتــين الحزينتين.

ورفــع الجنــد »لاجــوس« إلى المنصــة الخشــب، فتعلــق في الفضــاء، وجعــل 

يتأرجــح قليــلاً، ثــم فاضــت الــروح.
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وكانت الهتافات تدوي: 

- إلى الجحيم يا لاجوس.. تحيا العدالة.. إلى الجحيم يا لاجوس.

وســقط الشــيخ العجــوز الــذي كان واقفًــا بالقــرب مــن المشــنقة، وأخرجــت 

»كلارا« خنجــراً مــن ثيابهــا شــقت بــه صدرهــا شــقًا.

وتجمّــع النــاس حــول الشــيخ والفتــاة، فــإذا الأول قــد أســلم النفــس الأخــر، 

وإذا الثانيــة تعــاني ســكرات المــوت انتحــارًا.

وعــرف أهــالي دهشــور أن الشــيخ هــو والــد »لاجــوس«، وقــد مــات حزنًــا 

عــى ولــده، وأن »كلارا« هــي حبيبــة الراعــي وعــروس آمالــه، آثــرت أن تلحــق 

بحبيبهــا عــى أن تبقــى في الأرض.

ثــم حمــل أهــالي دهشــور الجثــث الثــلاث إلى المدافــن، وواروهــا المقابــر، ثم 

عــادوا بــين أســيف وســعيد، وحزيــن ومبتهــج، ومرثر وســاكت.

ــوت  ــاء م ــه أنب ــد جاءت ــزل، وق ــادر المن ــاضي لم يغ ــل، وكان الق ــط اللي وهب

الشــيخ هــاًّ وانتحــار الفتــاة حبًــا، فوقعــت عليــه تلــك الأنبــاء وقــوع 

ــه، وأســكن  ــذي أرعــش قلب ــاة وحــده، هــو ال ــل إن انتحــار الفت القواصــم، ب

ــة. ــرب الهزيم ــه ك ذات

وقــد رفــض »أرديــكاس« أن يقابــل أحــدًا ممــن يــترددون عــى بيتــه 

للزيــارة بعــد المســاء، وبقــي مهــدوم القــوى، ويتمنــى لــو اســتطاع أن يبعــث 

»كلارا« مــن المــوت، ليقــول لهــا: لــن تفــرّي منــي، أيتهــا الغابيــة ذات الجــال 

الوحــي، ولــن يخلصــك حتــى المــوت مــا أريــد بــك.

ونــام جميــع الذيــن في دهشــور، والقــاضي يقظــان، لا بــل مــؤرق الأجفــان، 

كأنمــا انشــدت نيــاط قلبــه مــن داخــل صــدره إلى لــوح مــن الحديــد!

ــه  ــه أن ــل إلي ــكان، وخي ــالم الم ــت مع ــن، وتلاش ــاضي بالزم ــعور الق وزال ش

ــزل  ــاءت، وكأن المن ــا ض ــت م ــح في البي ــلام وكأن المصابي ــن الظ ــة م في دوام

مــا قامــت لــه قائمــة. وســمع »أرديــكاس« صوتـًـا كالعــواء الممطــوط، ثــم مــا 

ــد  ــة الظــلام، جســم مدي ــواء، في دوام ــك الع ــث أن خــرج مــن مصــدر ذل لب



132

رفيــع، رأســه قطعــة مدببــة مــن نــار وذراعــاه طويلتــان. وخيــل إلى القــاضي 

ــت؟! ــه، فــصرخ: - مــن أن أن حجــراً يســقط عــى قلب

قيل: - أنا خادم الخاتم.. بل إني واحد من خدمه العديدين.

قال »أرديكاس«: - أجنيّ أنت؟

قال الخادم: - جني أنا يا أرديكاس.

قال القاضي: - وماذا تريد؟

قال الخادم: - لا أريد شيئاً أكر من تقديمك إلى المحاكمة.

قال »أرديكاس«: - أي محاكمة؟! وأين؟

قال الخادم:  - سترى أيها القاضي الذي خان الأمانة.

ولم يكــد القــاضي يحــاول أن يرفــع يديــه متوســلاً، حتــى شــعر بــأن يديــن 

غــر منظورتــين تحملانــه إلى فــوق، ثــم تطــران بــه عــبر الدجــى، وهــو يصيــح 

وقلبــه ينبــض في صيحاتــه: - أتوســل إليــك.. الرحمــة.. الرحمــة.. أدركــوني يــا 

أهــالي دهشــور.

ــهيدة  ــر ش ــة القم ــاء يتيم ــات، والس ــا ظل ــن فوقه ــات م ــت الظل وكان

النجــوم، ولا شيء يبــدو في ناظــري القــاضي غــر جســم ذلــك الخــادم الجنــي 

ورأســه النــار!

وأخــراً، هبطــت بالقــاضي اليــدان غــر المنظورتــين إلى مــكان موحــش، فقــال 

»أرديــكاس« وهــو يوضــع عــى الأرض: - أيــن أنــا؟

قــال الخــادم: - في المقابــر.. هنــا قتــلاك يــا أرديــكاس.. هنــا دفــن لاجــوس، 

ودفــن والــده، ودفنــت كلارا.. انظــر.. ألا تــرى شــيئاً كالحريــق يتجمــع نــارًا، 

ــي  ــي الآلام الت ــار ه ــذه الن ــكان؟ ه ــوره الم ــى ن ــح ع ــا، فيتض ــتد لهيبً ويش

ــا  ــى ضــوء هــذه الآلام أيه ــكاس. وع ــا أردي ــت ي ــن قتل ــك للذي ــا ظلم أذاقه

ــاضي حــين رأى  ــاع الق ــة. وارت ــك المحاكم ــتنعقد ل ــن س ــاضي الظــالم الخائ الق

ــر. ــر، ومــن بعدهــا مقاب ــر مــن بعدهــا مقاب ــه مقاب حول

قال الخادم: - انظر.. ألا تشهد هذه الشجرة؟
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ونظر القاضي، فإذا أمامه شجرة قد علق في أحد فروعها خاتم ذهبي.

ــت  قــال الخــادم: - هــذا هــو خاتــم الحــق. ثــم صــاح الخــادم صيحــة فتَّ

ــع تماســك القــاضي: عقــدت المحكمــة. جمي

ــر بكفــن  ــت مدث ــه مي ــام داخل ــوق، وق ــور إلى ف وارتفــع غطــاء أحــد القب

أبيــض، ثــم مــزق الميــت كفنــه بيديــه، وجعــل يمــي نحــو الخــادم والقــاضي، 

إلى مــكان الشــجرة.

ثــم ارتفــع غطــاء قــبر ثــانٍ، وغطــاء قــبر ثالــث، وخــرج مــن القبريــن ميتــان 

آخــران، وصنعــا مثلــا صنــع الميــت الأول.

وتجمــع الثلاثــة أمــام القــاضي، فصــاح الخــادم: - مزقّــوا مــن عــى وجوهكم 

الأقنعــة يــا ضحاياه.

وســقط القــاضي عــى الأرض مغشــياً عليــه، حــين رأى وجــوه المــوتى فعــرف 

أن الثلاثــة الذيــن بعثــوا لمحاكمتــه، هــم الراعــي »لاجــوس«، ووالــده الشــيخ 

الحزيــن، وحبيبتــه »كلارا« ذات الجــال الوحــي.

ونظــر الضحايــا الثــلاث نظــرة ذات مغــزى إلى الخــادم، فأيقــظ القــاضي مــن 

غيبوبتــه، بصيحــة أطلقهــا كالنــار تهــب هبوبـًـا مخبــولًا.

ــرت لي  ــال الراعــي للقــاضي: - أنــت لفّقــت لي الجريمــة وســقتني بمــا دبّ ق

ــنقة. إلى المش

وقالــت »كلارا«: لأنــك أردت أن تحقــق لنفســك معــي غرضًــا شــهوياً، 

فأخفقــت. ثــم علمــت أني أحــب ليــل لاجــوس وأعشــق أنّــات مزمــاره التــي 

ــول. ــين إلى المجه ــا الحن ــكب فيه يس

وقــال الخــادم: - وجــاءك العــراف يــا أرديــكاس ونصــح لــك بإخــراج الراعــي 

ــاه، فلوّثــت أحــد صنائعــك بالتجســس والكــذب والاختــلاق،  ــاة الفت مــن حي

وتــم لــك مــا أردت.

وقال الشيخ: - ولم أحتمل الصدمة، فاستشهدت من هول الفاجعة!

ولم يقــو »أرديــكاس« عــى قــول كلمــة واحــدة، وســادت ســكينة رهيبــة. 
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ثــم قــال صــوت جــاء مــن الشــجرة: وقــد خنــت القســم الــذي آليــت بــه عــى 

نفســك، أن تظــل وفيًــا لي مخلصًــا للعــدل، مؤديًــا رســالة الحــق.

ــق  ــم الح ــه خات ــادم: - إن ــال الخ ــوت، فق ــث الص ــاضي إلى مبع ــر الق ونظ

الــذي يتكلــم. إنــه الخاتــم الــذي مزقّــت حرمتــه وزيفّــت شــبيهًا لــه، لتضعــه 

في إصبعــك يــوم تنفيــذ جنايتــك المروعــة.

ــا،  ــذي أحلــت نســائمه أنغامً ــل الســاجي ال قــال الراعــي: - وإني بحــق اللي

وبحــق المشــاعر الطيبــة النبيلــة التــي أردت أيهــا القــاضي أن تطُفئهــا بإعدامك 

إيــاي، أطالــب بإعدامــك.

وقــال الوالــد: - وإني بحــق الأبــوّة التــي فجعتهــا بجريمتــك الشــنعاء 

وهززتهــا بقبضــة شرك فتســاقط ورقهــا ذابــلاً عــى الــتراب، أطالــب أنــا الآخــر 

ــك. بإعدام

وقالــت الفتــاة: - وإني بحــق الحــب الطاهــر الــذي كتمتــه في جنبــي للراعي 

وعشــت عــى نــوره نقيــة صافيــة الــروح، وبحــق الوجــد الشــجيّ الــذي أردت 

ــي مــن  ــا القــاضي الظــالم الشــهوي، لتســتبيح جســدي، وتحوّلن ــه أيه أن تقتل

طاهــرة إلى عاهــرة، أطالــب أنــا أيضًــا بإعدامــك.

ــك  ــا ل ــي حملته ــة الت ــن الشــجرة: - وإني بحــق الأمان ــال صــوت آتٍ م وق

فخنتهــا خيانــة بشــعة، وبحــق المقدســات العادلــة وقيــم الإنصــاف في 

ــك. ــك بإعدام ــا كذل ــب أن ــانية، أطال الإنس

ــذ  ــكاس في تنفي ــاون أردي ــذي ع ــارس ال ــن الف ــن أي ــادم: - ولك ــال الخ ق

الجريمــة؟

ــال..  ــد هــذا المجــرم بالحب ــه محاكمــة أخــرى.. والآن.. قيّ قــال الخاتــم: - ل

أيــن الحبــال؟

قــال الخــادم: - إني أحــرت ذات الحبــال التــي شــنق بهــا لاجــوس.. وهــذه 

هي.

وقيدّ الجني القاضي. قيدّ رجليه ويديه، ثم حمله إلى فوق.
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ــدرة  ــى عــى كل ق ــه الرعــب، وق ــم؛ ثلجّ ــكاس« لا يتكل كل هــذا و«أردي

فيــه.

ونظــر الضحايــا الثــلاث، فــإذا الخاتــم في فــرع الشــجرة يتســع ثــم يتســع، 

حتــى أصبــح دائــرة يمكــن أن يدخــل فيهــا رأس القــاضي. وأدخــل الجنــي رأس 

»أرديــكاس« في الخاتــم الــذي جعــل يطبــق عــى عنــق القــاضي ثــم يطبــق 

حتــى شــنق المجــرم!

وطلــع الصبــاح، وشــهد أحــد الذيــن يعملــون في حقــل مجــاور للمدافــن، 

ــوا إلى  ــغ الرجــل أهــالي دهشــور، ففزع رجــلاً مشــنوقاً تحــت الشــجرة. وأبل

ــث  ــرع الشــجرة، وجث ــق في ف ــي المعل ــم الذهب ــر ورأوا القــاضي، والخات المقاب

الضحايــا الثلاثــة مرميــة حيــث كانــت واقفــة. وســمع أهــالي دهشــور، صوتـًـا 

ــا مــن الأفــق يقــول: -  إنــه خاتــم الحــق المعلّــق في فــرع الشــجرة.. لقــد  آتيً

خــان القــاضي رســالته، فحقــت عليــه اللعنــة.

وقد أخذ الناس يتناقلون هذه الحكاية جيلاً بعد جيل.

ويؤكــد حــارس القبــور اليــوم، أنــه منــذ عمــل في الحراســة حتى الآن، يشــهد 

في جــوف الظــلام محاكمــة القــاضي تتكــرر كل ليلــة، وأن الحــارس الــذي قبلــه 

كان يشــهد تلــك المحاكمــة المتكــررة، وكان يــرى كــا يــرى الحــارس كل صباح، 

دمــاء »أرديــكاس« ســائلة عى الشــجرة.

ــجرة  ــون الش ــبب في أن ل ــو الس ــذا ه ــور: - وه ــارس القب ــف ح ــم يضي ث

ــزغ  ــا يب ــة بدمــاء القــاضي الظــالم. وعندم ــا تغتســل كل ليل ــانٍ.. إنه أحمــر ق

ــان! ــا إنس ــث ولا يراه ــي الجث ــح تختف الصب

                                                            7 يونيو 1952   

         من مجموعة »قمصان الدم« 1953.





تعريف بالكتاب

عبد الرحمن الخميسي

- »عشــت أدافــع عــن قيثــارتي فلــم أعــزف ألحــاني«، هــذه العبــارة التــي 

أطلقهــا الشــاعر عبــد الرحمــن الخميــسي ذات مــرة ليصــف حياتــه، جــاءت 

بتصويــر دقيــق لحيــاة ذلــك الشــاعر الرومانــسي الكبــر الخصبــة، التــي تقلـّـب 

فيهــا بــين مختلــف ألــوان الفــن، مبدعًــا في الشــعر والقصــة والمــرح والتمثيل 

والصحافــة والتأليــف الإذاعــي والإخــراج الســينائي وتعريــب الأوبريــت، بــل 

ــب  ــه »صاح ــرف بأن ــع ع ــا، ومذي ــة ولحنً ــاني كتاب ــيقى والأغ ــف الموس وتألي

الصــوت الذهبــي”.

ولــد عبــد الرحمــن الخميــسي )عبــد الرحمــن عبــد الملــك الخميــسي مــراد( 

في 13 نوفمــبر عــام 1920، بمدينــة بورســعيد، لأم حرَيــة هــي عائشــة أبــو 

ــورة.  ــصر بالمنص ــة الن ــة مني ــن قري ــال م ــط الح ــلاح متوس ــن، وأب ف الحس

ــاحلية  ــة الس ــل المدين ــدتي تمث ــت وال ــأته: »كان ــن نش ــسي ع ــول الخمي ويق

المصقولــة المضــاءة بالكهربــاء، وكان أبي يمثــل الحقــل غــر المهــذب حواشــيه، 

ــه يفــوح برائحــة النمــو.. ولم يكــن مــن المســتطاع أن يعيــش النقيضــان  لكن

تحــت ســقف واحــد، فتــم بينهــا الانفصــال، وضيّعــاني وأنــا طفــل صغــر”. 

وعندمــا بلــغ الخميــسي السادســة اختطفــه والــده مــن بورســعيد وأرســله إلى 

مدرســة في قريــة الزرقــا، ثــم إلى مدرســة القبــة الثانويــة بالمنصــورة، لكنــه لم 

يكمــل دراســته بهــا.

ويحــي الخميــسي في مقــال كتبــه لمجلــة »كتــب للجميــع« في أبريــل 1960 



أن أول نشــاط فنــي لــه وهــو صبــي في نحــو العــاشرة، كان حشــد الصبيــة في 

قريتــه ذات ليلــة والاتجــاه بهــم إلى مقابــر الأثريــاء في القريــة، لخلــع أخشــاب 

ــارة إلى  ــة إش ــك الحادث ــت تل ــراء! وكان ــاء مــرح للفق ــن أجــل بن ــر م المقاب

وعــي الخميــسي المبكــر بالفــروق الاجتاعيــة الصارخــة. وفي ســن مبكــرة بــدأ 

ــده مــن المنصــورة، فتنشرهــا كــبرى  ــب الشــعر ويرســل قصائ الخميــسي يكت

المجــلات الأدبيــة حينــذاك، مثــل »الرســالة« لأســتاذ أحمــد حســن الزيــات، 

و”الثقافــة« لأســتاذ أحمــد أمــين، ثــم اســتقر قــراره عــى الانتقــال للقاهــرة 

عــام 1936، ولم يكــن لــه بهــا ســند أو قريــب، وفيهــا أجبرتــه الظــروف عــى 

ــاً في  ــا في مطبعــة ومعلّ ــة وكومســاري ومصححً ــا في محــل بقال العمــل بائعً

مدرســة أهليــة، والنــوم عــى أرائــك الحدائــق، كــا جــاب الريــف مــع فرقــة 

»أحمــد المســري« المرحيــة الشــعبية التــي كان صاحبهــا يرتجــل النصــوص، 

وكان عنــد رجــوع الفرقــة مــن جولاتهــا يكتــب الأغــاني في شــارع محمــد عــي 

باســم مؤلفــين آخريــن نظــر مبلــغ زهيــد. وفي فــترة متأخــرة دخــل إلى عــالم 

ــورة  ــل ث ــد قب ــدة »المــصري« لســان حــال الوف ــه إلى جري ــة بانضام الصحاف

ــين  ــاب المصري ــر الكت ــسي خــلال ســنوات معــدودة أك ــح الخمي 1952، وأصب

شــعبية حينــذاك، كــا يشــر الدكتــور ســيد أبــو النجــا بعــد اســتفتاء 

ــوان »مــن  ــا بعن ــودًا ثابتً ــب في »المــصري« عم ــه. وكان يكت ــم تحــت إشراف ت

الأعــاق”. ولمــع الخميــسي شــاعراً مــن شــعراء الرومانســية ومدرســة أبوللــو 

بروادهــا الكبــار: عــي محمــود طــه، ومحمــود حســن إســاعيل، وإبراهيــم 

ناجــي، وغرهــم. وفي بدايــة الأربعينيــات تأثــر الخميــسي تأثُّــراً بالغًــا بكاتبــين 

ــاني  ــران، والث ــل مط ــر خلي ــة الكب ــية الثوري ــاعر الرومانس ــين: الأول ش عملاق

ســلامة مــوسى الــذي قــاده إلى رحــاب الفكــر الاشــتراكي. ويقــول الخميــسي في 

مقــال لــه بــأن هنــاك ثلاثــة وقفــوا إلى جانبــه: »كان أهــل قريتــي هــم أول 

أولئــك الثلاثــة.. فقــد أخــذوا يســتقبلون محــاولاتي في نظــم الأزجــال وقصائــد 

ــاني الذيــن وقفــوا إلى جانبــي وشــدوا  الشــعر بحــبٍ جــمّ وسرور فائــض.. وث



أزري هــو أســتاذي العظيــم المرحــوم خليــل مطــران، حــين جئــت مــن الريــف 

إلى القاهــرة عــام 1936.. والثالــث ســلامة مــوسى: »أول مــن وجهنــي إلى 

ــة  ــة اجتاعي ــا وظيف ــه إن لم تكــن له ــم، وأن ــن والعل ــين الف ــة ب ــم الصل فه

ــذت  ــورة 52 أخ ــل ث ــا قب ــنوات م ــاس”. وفي س ــا للن ــت فائدته ــد انعدم فق

تظهــر مجموعــات الخميــسي القصصيــة التــي صــورت طمــوح المجتمــع 

ــورة  ــا قامــت ث ــد. وعندم ــالم جدي ــرة إلى ع ــات الفق المــصري وخاصــة الطبق

يوليــو، وأغلقــت صحيفــة »المــصري«، اعتقــل الخميــسي وظــل رهــن الحبــس 

ــه 1953 حتــى منتصــف ديســمبر 1956 نظــراً إلى موقفــه الداعــي  مــن يوني

للتشــبث بالحيــاة الحزبيــة الديموقراطيــة، وارتباطــه بلجنــة الفنانين اليســارية. 

وبعــد الإفــراج عنــه التحــق بجريــدة »الجمهوريــة«، لكــن الحكومــة قامــت 

ــرز  ــن أب ــة م ــع مجموع ــياسي م ــزل الس ــبه الع ــا يش ــه في ــد بنقل ــا بع في

الكتــاب، إلى وزارات مختلفــة، وكان نصيبــه منهــا وزارة التمويــن، فألـّـف 

ــل فيهــا  ــة باســمه، كتــب وأخــرج أعالهــا ومثّ في تلــك الفــترة فرقــة مرحي

وجــاب بهــا المحافظــات، كــا كتــب للإذاعــة عــدة مسلســلات لاقــت نجاحًــا 

ــاد  ــا النق ــم، واعتبره ــت لفيل ــي تحوّل ــة«، الت ــا أشــهرها »حســن ونعيم خاصً

ــات، في  ــب الأوبريت ــل إلى تعري ــم انتق ــة، ث ــت المصري ــو وجوليي ــة رومي قص

تجربــة كانــت الأولى مــن نوعهــا في تاريــخ المــرح الغنــائي، خاصــة أوبريــت 

»الأرملــة الطــروب”، وألـّـف العديــد مــن الأوبريتــات المصريــة، ثــم انتقــل إلى 

ــه كان الخميــسي  ــك كل تأليــف وإخــراج الأفــلام الســينائية. وإلى جانــب ذل

ــق  ــد الطري ــعر، ومهّ ــة والش ــال القص ــي والأدبي في مج ــل دوره الصحف يواص

لمواهــب كــبرى مثــل يوســف إدريــس، واكتشــف طاقــات أخــرى مثــل الفنانــة 

ــم الأرض ليوســف  ــدوره في فيل ــا ب ــراً خاصًّ ــرك أث ســعاد حســني وغرهــا، وت

شــاهين. ومــع تــولي الرئيــس الســادات الحكــم أعيــد الصحفيــون المعزولــون 

إلى صحفهــم، وبرجــوع الخميــسي إلى جريــدة »الجمهوريــة« كان أول مــا 

ــا، وبعدهــا هاجــر  ــى منه ــا تبق ــشر م ــع ن ــالات، مُن ــن المق ــشره سلســلة م ن



الخميــسي مــن مــصر في رحلــة طويلــة مــن بــروت إلى بغــداد ومــن بغــداد إلى 

ليبيــا ومنهــا إلى رومــا ثــم باريــس ثــم موســكو، وعــام 1981 أصــدرت محكمــة 

القيــم )التــي اســتحُدِثتَ حينــذاك( في جلســة لهــا بتاريــخ 15 نوفمــبر 1981 

حكــاً بإســقاط الحــق المــدني لعبــد الرحمــن الخميــسي، وقــى الخميــسي في 

موســكو مــا تبقــى مــن ســنوات حياتــه، حتــى وفاتــه في أبريــل 1987، فنقــل 

أبنــاؤه جثانــه ليُدفــن في المنصــورة حســب وصيتــه الأخــرة. وباعــتراف أبنــاء 

ــول  ــد ق ــى ح ــدة، وع ــة وفري ــخصية جذاب ــسي ش ــا كان الخمي ــه جميعً جيل

أحمــد بهجــت قــام الخميــسي بــدور في: »تنويــر الحيــاة الأدبيــة يشــبه دور 

ــه  ــس إن ــف إدري ــه يوس ــال عن ــزي”، وق ــع الإنجلي ــل في المجتم ــد راس برتران

»أول مــن حطـّـم طبقيــة القصــة”، وأنــه: »عــاش قويـًـا عملاقـًـا مقاتــلاً إلى ألــف 

عــام”، وكتــب أحمــد بهــاء الديــن قائــلاً: »دهشــت عندمــا قــرأت في نعيــه أنه 

تــوفي عــن ســبعة وســتين عامًــا فقــط، وكنــت أظنــه أكــبر مــن ذلــك لكــرة مــا 

ــا،  أنتــج وكــرة مــا عــاش، وكــرة مــا ســجن، وكــرة مــا ســافر في أنحــاء الدني

ــرك  ــد ت ــالم”. وق ــات في شــتى عواصــم الع ــاء والبن ــن الأبن ــرك م ــا ت ــرة م وك

الخميــسي تراثـًـا في مختلــف حقــول الفــن، وعــد بذلــك ظاهــرة فنيــة وثقافيــة 

متعــددة الفــروع والتأثــر.

أعال الخميسي:

ــن:  ــي: الدواوي ــعرية ه ــن ش ــبعة دواوي ــسي س ــرك الخمي ــعر: ت * في الش

»أشــواق إنســان« مايــو 1958 القاهــرة. ثــم »دمــوع ونــران« 1962 القاهــرة، 

ــب«  ــوان »الح ــم دي ــربي 1967، ث ــب الع ــسي« دار الكات ــوان »الخمي ــم دي ث

ــري« 1979  ــي ش ــة تيت ــاج الملك ــروت. »ت ــض« ب ــرة. و«إني أرف 1969 القاه

ــروت. ــورة« 1980 ب ــب والث ــصر الح ــروت. »م ب

ــار«، وأشــار  ــور لويــس عــوض »آخــر الرومانســيين الكب ــبره الدكت وقــد اعت

إلى قصيدتــه »في الليــل« معتــبراً أنهــا »مــن أروع مــا نظــم شــعراء العربيــة”. 



واعتــبر د. محمــد منــدور أن الخميــسي »بلــغ بشــعره حــد الســحر”.

* وفي القصــة: توالــت مجموعاتــه القصصيــة، بعــد أن أعــاد صياغــة »ألــف 

ليلــة وليلــة الجديــدة« عــى صفحــات »المــصري«، وصــدرت في جزأيــن، ثــم 

ظهــرت مجموعتــه الأولى »مــن الأعــاق« ثــم »صيحــات الشــعب« في نوفمــبر 

1952، ثــم »قمصــان الــدم« مــارس 53، و”لــن نمــوت« مايــو 1953 ثــم »ريــاح 

ــدة“  ــة الجدي ــف ليل ــل 1954، و«أل ــروت أبري ــارف ب ــة المع ــران« مكتب الن

ــر 1961  ــش« أكتوب ــوان المده ــبر 1956، “البهل ــف« في نوفم ــاء لا تج و”دم

)الكتــاب الذهبــي روز اليوســف(، وأخــراً »أمينــة وقصــص أخــرى« )الكتــاب 

المــاسي( عــام 1962، وكانــت تلــك آخــر مجموعــة قصصيــة لــه، فلــم يعــد إلى 

فــن القصــة. ولــه أيضًــا قصــة طويلــة لم تطبــع نــشرت في »المــصري« أواخــر 

الأربعينيــات تحــت عنــوان »الســاق اليمنــى”.

ويكتــب الدكتــور ســيد حامــد النســاج في كتابــه »اتجاهــات القصــة 

المصريــة القصــرة« أن القصــة القصــرة الواقعيــة تــوارت طــوال الثلاثينيــات 

ــدان  ــى وج ــيطر ع ــسي س ــاه رومان ــا اتج ــل محله ــات، وح ــل الأربعيني وأوائ

ــم ناجــي ويوســف جوهــر وصــلاح  ــم محمــود كامــل وإبراهي ــا، ومنه كُتاّبه

ــب  ــا كات ــدوس وغرهــم.. أم ــد الق ــي ويوســف الســباعي وإحســان عب ذهن

ــه ودون  ــل دون ــي لم تحُ ــة الت ــالاً للرومانســية الثوري ــبر مث ــذي يعت القصــة ال

نقــد الأوضــاع الطبقيــة والوقــوف مــع المظلومــين ضــد الظالمــين.. فإنــه عبــد 

الرحمــن الخميــسي في قصصــه القصــرة التــي كتبهــا منــذ أواخــر الأربعينيــات 

حتــى الســتينيات، مــا جعــل رومانســيته تحمــل هــذا الطابــع الثــوري 

ــور عــي الراعــي نفــس  ــد الدكت ــد أك ــع. وق ــة المجتم ــرة بحرك الإيجــابي متأث

المعنــى. وفي نفــس المضــار أشــار يوســف إدريــس إلى أن الخميــسي »حطّــم 

ــة القصــة القصــرة”. طبقي



* في المــرح: شــكّل الخميــسي فرقــة مرحيــة باســمه في 21 مــارس 1958، 

ــات  ــو الصيفــي، بثــلاث مرحي وقدمــت عرضهــا الأول عــى مــرح 26 يولي

ــة”،  ــة قب ــي »الحب ــه، وه ــه وتمثيل ــسي وإخراج ــف الخمي ــن تألي ــرة م قص

ــاة”. ثــم قدّمــت فرقتــه مرحيــة »عقــدة  ــاة وحي و”القســط الأخــر“ و”حي

ــة الفرنســية »عقــدة فيلمــون« لمؤلفهــا جــان  نفســية« المترجمــة عــن الرواي

برنــار لــوك، واقتبســها للمــرح الإنجليــزي جــون كلمنتــس وســاها »الــزواج 

ــة  ــت »عزب ــسي. وكان ــة الخمي ــي لفرق ــد حلم ــا أحم ــم مصّره ــعيد«، ث الس

بنايــوتي« تأليــف محمــود الســعدني ثالــث عــروض الفرقــة، وفيهــا قــام 

الخميــسي بــدور كشــف عــن طاقاتــه كممثــل بــارع. وقدمــت الفرقــة بعــد 

ــن  ــد الرحم ــف عب ــولاق« تألي ــة ب ــو »نجف ــر وه ــع والأخ ــا الراب ــك عمله ذل

ــم توقفــت  شــوقي في مــارس 1961، وجابــت الفرقــة محافظــات القاهــرة، ث

ــة. بســبب الظــروف المالي

* في مجــال الأوبريــت: اتجــه الخميــسي إلى تعريــب الأوبريتــات وكتابتهــا، 

فقــدم أولاً أوبريــت »الأرملــة الطــروب« عــام 1961، الــذي وضــع موســيقاها 

الموســيقار المجــري فرانــز ليهــار عــام 1905، وعــرض في نفــس العــام في فيينــا، 

ــع  ــسي م ــن الخمي ــتين”. وتمكّ ــون“ و”ليوش ــور لي ــف »فيكت ــن تألي ــي م وه

ــط  ــار وضب ــن اختي ــي م ــص الأص ــة للن ــعرية الدقيق ــة الش ــزام بالترجم الالت

الكلــات العربيــة شــعراً عــى مقيــاس الوحــدات الموســيقية والألحــان 

الأصليــة التــي وضعهــا فرانــز ليهــار. وقــدّم الخميــسي تجربــة ثانيــة ماثلــة 

مــن تعريبــه أيضًــا، هــي أوبريــت »حيــاة فنــان« تأليــف الموســيقار الإنجليــزي 

إيفــون نوفيللــو، وكان اســمها الأصــي »الســنوات المرحــة«، وتــم عرضهــا بــدار 

الأوبــرا في مطلــع شــهر ديســمبر عــام 1970، وكلفّــت وزارة الثقافــة المخــرج 

النمســاوي تــوني نيســر الــذي أخــرج مــن قبــل »الأرملــة الطــروب« بإخراجها. 

ــر العروســة«  ــت »مه ــه أوبري ــن تأليف ــائي م ــسي للمــرح الغن ــدّم الخمي وق



ــة« في  ــا في »الجمهوري ــشر الفصــل الأول منه ــاة الســويس، ون ــم قن عــن تأمي

27 مايــو 1961، وعرضــت في 2 أبريــل عــام 1964، وفي 29 يوليــه 1963 وقّــع 

الخميــسي عقــدًا مــع المؤسســة العامــة للمــرح والموســيقى، قــدّم بموجبــه 

أوبريــت جديــدة مــن تأليفــه، هــو »الزفــة« لكنــه لم يعــرض. وخــاض غــار 

ــذاك  ــب”، وصّرح للصحــف حين ــد الحباي ــدة هــي »عي ــت جدي ــة أوبري كتاب

بقولــه »نريــد أن نحــدث ثــورة في المــرح الغنــائي مبنيــة عــى أســس فنيــة 

وتحمــل في نفــس الوقــت أيديولوجيــة متقدمــة”. كــا خطــط لكتابــة 

ــخ  ــي ناظــم حكمــت عــن تاري ــتركي العالم ــع الشــاعر ال ــت مشــتركة م أوبري

كفــاح الشــعب المــصري، وذلــك عندمــا التقــى الفنانــان في مؤتمــر لكُتاّب آســيا 

وإفريقيــا في القاهــرة في فبرايــر 1962، لكــن الظــروف الشــخصية للشــاعرين 

حالــت دون تحقيــق ذلــك الحلــم.

وكتــب محمــود الســعدني في ينايــر 64 بـ«صبــاح الخــر« أن »مهــر العروســة 

ســتظل المفتــاح الســحري الــذي فتــح أبــواب المــرح الغنــائي المــصري”.

*في الســينا:      قــدّم الخميــسي أربعــة أفــلام شــارك في وضــع قصصهــا 

وســيناريوهاتها وألـّـف الموســيقى التصويريــة لبعضهــا، ومثـّـل في بعضهــا 

الآخــر وهــي: »الجــزاء« 1965 بطولــة شــمس البــارودي وحســين الشربينــي. 

ــب  ــف. »الح ــد شري ــف وناه ــن يوس ــام 1968 حس ــة« ع ــلات محترم »عائ

والثمــن« أكتوبــر 1970 أحمــد مظهــر وزيــزي البــدراوي. »زهــرة البنفســج« 

1972 زبيــدة ثــروت وعــادل إمــام. كــا قــدم للســينا اكتشــافه الرائــع ســعاد 

ــام  ــا ق ــه الســيناريو، ك ــب ل ــذي كت ــة« ال ــم »حســن ونعيم حســني في فيل

ــاهين. ــف ش ــم »الأرض« ليوس ــف في فيل ــيخ يوس ــأداء دور الش ب

* في النقــد: قــدّم كتــاب »الفــن الــذي نريــده« الــدار المصريــة عــام 1966، 

وكتــاب »مناخوليــا – محــاورات ونظــرات في الفــن« - وكتــاب »المكافحــون« 



وهــو ســر لحيــاة العظــام مثــل عبــد اللــه النديــم وغــره، صــدر عــن 

ــبتمبر 1951. ــصري« في س ــات »الم مطبوع

* في الترجمــة:   ترجــم مختــارات مــن أشــعار ووردزورث، وكيتــس، ثــم 

مختــارات مــن القصــص العالميــة تحــت عنــوان »يوميــات مجنــون« صــدرت 

في كتــب للجميــع مــا بــين 1951 - 1952، ثــم »مختــارات مــن الشــعر 

الســوفيت« عــام 1985 صــدرت عــن دار رادوجــا الروســية، ثــم »الصهيونيــة 

ــام 1985. ــروت ع ــون ب ــر بيج ــب فلاديم ــلاح« للكات ــلا س ــزو ب غ

وفي النهايــة فقــد ترجمــت أعــال الخميــسي إلى لغــات عديــدة منهــا 

لرســائل  موضوعًــا  وكانــت  وغرهــا،  والفرنســية  والروســية  الإنجليزيــة 

الدكتــوراه في جامعــات أوروبيــة عــدة.
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